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الفصل الاول 

کثرا ما سحدث للانسان منا أن ينتهز فرصة وحدته بين 
چدران بيته وخلوته الى نفسه فتبدر منه تصرفات فريية أو يأتى 
بحركات طبيعية يمارسها كل يوم فى حرية مطلقة بعيدا عن التكليف 
والقيود التى يفرضها المجتمع » ثم يرفع بصره فجاة ويكتشف انه 
قد نسى اسدال الستائر . وان عيون العالم الخارجى كلها ترقيه 
وتتفرج عليه ! ٠‏ 

هذا ما وقع للسيد سبنسر آشبى .. أو على الاصح » شىء 
قريب من هذا وقغإله .. اذ ان احدا لم يتفرج عليه او يلق اليه 
انتباها فى ذلك الساء ٠٠‏ وهو متفرد بنفسه بعيد عن ضجة 
العالم الخارجى .. ختى صوت الجليد الذى كان يقرع النواقتا 
وهو يتساقط من السماء »۰ لم يكن يصل الى سمعه فى عزلته ... 
ومع ذلك فطالا تمنى!بع ذلك لوان طفيليا معه آلة فوتوغرافية” 
قد رآه وسجل عليه حركاته ! . 

لم يكن هو أو ای انسان آخر فى الدنیا یتوقع أن كل حركة 
آتاها أو خلجة من خلجات نفسه وف تفحص وتدرس فى عمق] 
وامعان تحت مجهر مكبر يوضح الصورة وکبرها مثات الرات 
وكانها جرئومة ضئيلة شديدة الخطورة 5 . 

ماذا تناول على مائدة العشاء فى ذلك الساء ۴ . لم يكن حساء 
آو بيضا ولا قدیدا محمرا . بل كان احد تلك الاطباق التى اعتادت 
کربستین ان تفتن قى طهوها لتفاخر صديقاتها بان قد اخترعت 
ونا جديدا من الوان الطمام . خليطا من مختلف إنواع اللحوم 
وبعض حبات البقول تحت طبقات من « الکرونه الاسباجیتی » 
الخلوطة بالجبن .. نمسم .. انه يذكر ذلك ويذكر أن زوجتسهة 
سألته : ۵ أوائق انت من انك لا تريد مرافقتى الی دار آل ميشيل .8 
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وكان الجو فى غر فة الطعام حازا جدا ۰ وهو باکر جیدا آن 
وجنتی زوجته كانتا شدیدتی الاحمرار ۰۰ ولا بدری لاذا بتد کی 
احمرار وحننیها الشدید دون باقی ما حدث فى اثناء العشاه ۴ 
والذى تبدو تفصیلاته کانما تفرق فى ضياب کثیف .. كانت بيل 
موجودة معهما بكل تأكيد ۰ وهو واثق من ذلك تماما وان كان 
لا يتذكر دون ثوبها » او فيم كانت تتحدث وقتذاك . وهو لم يشترك 
فى الحديث .. اذن كانت زوجته وبيل هما اللتان تديران دفة 
الحديث » بيد انه حين جاء دور الفاكهة وبدأ كل منهم فى تقشير 
تفاحته سمع بيل تذكر شینا عن الافلام والمسرحيات العالمية وبعد 
ذلك استاذنت متصرفة . 

فهل باترى فد ذهبت الى المسرح. . الى السينما 5. قد يكون 
ذلك محتملا وهی لا تبعد عن الدار بأكثر من نصف ميل ٠‏ 

ولقدكان مولعا بالشی تحت‌الثلج التساقط وخاصة ذلك الدی 
يسقط مبكرا فى اول الوسسم © حيث تبعث فيه ذکری ممتعة 
لشتاء سوف يستمر بضعة شیور أخرى ٠.‏ وستخرج احذية 
اطاط الطوبلة من مخبئها فتصف بجوار الباب الخارجى © بجانب 
جاروف الثلج الکبیر . 

وكان فد نناهى الى سمعه صوت الصحاف والاطباق وكريستين 
تضعها فى حوض الماء الساخن » وهو واقف يحشو فليونه بالطباق 
امام المد فاة فى غرفة الجلوس . ولم تكن زوجته قد اشعلت الدفاة 
من اجله » فهو قلما بسخعمل غر فة الجلوس ۰ ولكن لانها كانت قدا 
دعت بعض صدتاتها على الشای ۰ 


قالت له : 
_ اذا لم اعد قبل أن تأوى لفر اشك ۰ فاذلق عليك البابم oie‏ 
الفتاح معى o.‏ 


- وهل دبرت أمر ۵ بیل » ؟ ۰ 
ب ستشهد بيل العرض الأول ولن تتخلف فى عودتها عن 
. الماشرة غلى الاکثر + 


] ۳ 


كان كل شىء يسر کالالوف .. كما بحدث عادة وليس فيه 
ما يستحق التسجيل .. وصوت كريستين يصل الى اذنه من غرفة 
التوم .. وحيئما وقف ببابها كانت ترتدی قميصها الاحمر الذی 
تنبعث منه رائحة خفيفة من النفتالين .. ولكنه حول وجهه وادار 
عنها بصره حتى لا براها وهی ترتدى ثيابها . 

وانصرفت كريستين .. وسمع صوت محرك سيارتها يبتعد 
عن الدار .. فهى مولعة باستعمالها أيئما ذهبت رغم أن مسكنيا 
لا يبعد کثیرا عن الدينة .. بل يكاد یکون فى نطاقها . ۱ 


ولقد بدا بخلع سترته ورباط رقبته ۰۰ ثم فتح زرار ياقته م 
وبعد ذلك جلس على حافة فراشه لینتعل خفیه . فى نفس الکان 
الذی كانت تجلس فيه زوچته ۰ 

أنه بجد صعوبة كبرى في استعادة کل تلك التفصيلات ٠‏ 

ولقد أوشك أن ينسى أنه انطلق الى المطبخ حيث فتح الثلاجة 
وتناول منها زجاجة الصودا .. وانه ایضا فى اثناء مروره بغرفة 
الجلوس قد انحنى لیلتقط مجلة 9 نيويورك تايمز » من فوق 
المائدة الصفيرة ثم حافظة اوراقه من فوق رف الخزانة .. وكانت 
یداه مشغولتين بما يحمل حتى وصل الى مقره أو عربئه ‏ كما 
اعتاد أن يطلقه عليه - وهناك واجهته كالمادة مشكلة فتح وغلق 
الباب دون أن بسقط شيئًا من بده . 

ویعلم الله وحده فيم كانت تستعمل تلك الفرفة .. قبل أن 
تهذب وتنسق ویتخذاها سکنا ؟ ۰ ریما كانت مفسلا للثياب أو 
ورشة للحدادة أو مخزنا للطعام والخمور ؟ . لکنه كان يميل الیها 
لانها على خلاف باقی الغرف الألوفة .. فهی تحت درج البيتة 
ولها سقف منحدر » وارضها من الحجارة الکسيرة غير منتظمة 
الشکل » ونوافنها مرتفعة بحیث لابد من جذب حبل بلتف حول 
بكرة .. حتی بمكن فتحها او غلقها . 

وهو الذی قام باعدادها وتجهیزها بنفسه وبيديه » الطلاء 
والر توف فوق الجدران والانوار الکهربية وتوصیلاتها المقدة ۰ 
حتی تلك السبجادة الفارسية الصغيرة التى تفطی الارض الحجربة 
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عند نهابة الدرجات الثلاث قد اشتراها بنفسه من احدئ سالات 
الزادات . 

لقد ذهبت كريستين لتلعپ البریدج لدى آسرة میشیل ۾ 

وهو لا بدری لاذا بدعوها فى ذهنه كلما تذکرها بلقب «ماما» 
وغم انها لا تکبره باکثر من عامين ؟ . ریما لانه اعتاد أن ر 
اصدقاءه ممن انجبوا اطفالا بنادون زوجاتهم بلقب ماما ! . وكان 
ذلك يسبب له الحيرة حين بتحدث معها .. وتثب الكلمة الى ما بين 
شفتيه فيضطر الى حبسها وابتلاعها کانما يوشك أن برتکپ اثما . 

وحين لا تلعب البريدج .. تخوض فى السياسة أو فى اغلبع 
الاحيان تتحدث فى المشروعات الاجتماعية . 

وهو ايضا يعمل فى خدمة المجتمع . وحيدا فى وكره أو عرینه 
يصحح كراسات التلامیذ فى مادة التاريخ التى بقوم بتدرسها 
فى مدرسة « كرستيفو » .. وهی مدرسة اعدادية تخدم منطقة 
واسعة وبه طللة بقدون أليها من نو بورك ومن شيكاغو ومن الجنوبع 
حتی سان فرنسیسکو . 

وكريستين تعتبر نفسها احدی رائدات الخدمة الاجتماعية .هم 
وتحرص على أن تنشر نشاطها بين مختلف الميادين ف فى تلك القرية 
التى لا بنجاوز عدد سکانها الالفين .. وتحث كل معارقها 
وصديمائي على أن شارکتها فى ذلك النشاط » مع ماتعمله بقینا 
أن غالبيه لسکان برتبطون معا برباط القرابة او اللصاهرة .. كما 
يحدث دائى فى القری الصغررة التى تتألف من عائلات واسر قديمة 
تشعبت واتصلت بأواصر القربی فيما بینها ۰.۰ 

وانه وان كان فردا واحد | أبناء ذلك المجتمع ی الصفیر 
ولاية يو اناد .٠‏ ومن مدينة فیرمونت بالذات » وكان فى الوابعة 
والعشرين حينما قدم لتلك المنطقة لاول مرة .. لیشغل وظيفة 
التدرسس فى كرستفيو . . ومئذ ذلك الوقت ولا يعرف موطنا خلاف 
تلك البلدة ولم. ببرحها لای مكان آخر . فاذا سار مع زوجته فى 
الطريق سمع من يناديه فى ود و صداقة - 


ل بل له 


ل هالو . . كيف آنت با سبتسر ؟. 

كان محيوبا من الناس جميعما .. كافة الطبقات . وكان هو 
بحبیم ابضا کاهله و قومه ۰ كما كان بعشق مهنته ويجد لذة ومتعة 
عميقة فى مراحمة اوراق الاولاد فى مادة التاريخ اكثر من آبة مادة 
ثانویة اخری نناط به تدر سها ۰ 

وقبل أن يبدا عمله » تناول زجاجة الشراب وکاسا من الخزانة. 
و فتاحة الزجاجات .. وقد فعل کل ذلك بطريقة آلية دون اننعرف 
ماذا كان بنغل باله و قتذاك . 

و کانت احدی الور شقات تخص بوب ميشيل ابن صاحب الدار 
الذی انطلقت اليه كريستين لتلعب البریدج وابوه « دان میشیل ٩‏ 
الهندس العماری الذی بتلیف للحصول على عقد مع البلدية لتشیید 
بعض البانی » وفى سبییل ذلك كان يكثر من دعوة کبار السئولین 
وذوی الحیثیات الى منزله ۰۰ 


وجد أن بوب میشیل لا بستسق اکثر من سث درجات فى مادة 
التاریخ . فوضع سبنسر الدرجة بقلمه الاحمر . 

وکان يسمع من حين خر صوت احدی سیارات النقسل 
ومحرکاتها قزار بشدة صاعدة التل الذی لا ببعد اکثر من ثلثمائة 
پاردة عن المنزل . وهو الصوت الوحيد الذی كان يتناهى الى آذنیه. 
فلم نکن بالفر فة ساعة حائط تزعجه بدقاتها » وما كانت به حاجة لان 
ينظر فى ساعته .. فعملية تصحيح الاوراق لا تستفرق عادة اک 
من أربعين دقيقة . وأعاد الأوراق الى حافظته واغلقها تم حملها الى 
غر فة الجلوس حيث اعتاد أن بحهز فى المساء ما سوف بحمله فى 
الصياح ۰. حتى ذقنه لم يكن ينسى أن بحلقها قبل أن ينام لاضطراره 
لبارحة الدار فى ساعة مبكرة كل صباح ۰۰ 

وكانت الستائر المعدنية المركبة على نوافد غر فة الحلوس مفتوحة 
ولم يكن يسداها فى آغلب الأحابين الا قبل أن يأوى الى قراشه. . 
وربما تركها مفتوحة طول الليل اذا لم تنتبه زوجته الى ذلك فتسدلها 

ووقف برهة بتامل الثلج التساقط كالقطن الندوف ؛ ومد نظره 
الى دار آل نيشان ۰۰ ولح السيدة نيشان جالسة الى المعزف وهى 
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ترتدی معطفا متزليا احمر اللون » وكانت تلعب عليه فى حرارة 
وانسجام شديدين » لكنه لم بكن بسمع صوت الموسيقى من خلال 
النوافذ الزحاجية .. 

وجدب الحبل .. فسعطت الستائر المعدنية .. كما بحدث 
كل بوم نماما .ء ثم انطلق الى غرفة الوم ليفير ملایسه . 

هل عاد مرة اخرى الى المطبخ ؟ لم تكن به حاجة الى مزيد من 
الصودا . . فالزجاجة الاولى تكفيه طول السهرة ۰۰ ولکنه يذكر انه 
وضع فى جيبه بعض الاخشاب الصفيرة ثم توجه الى الفسل م 

والاهم من ذلك جميعه .. هو ما فعله خلال الساعة التى تلت 
ذلك والتى قضاها فى مصنمه الصفير » حيث انهمك فى صسنع 
حامل خشبى وقاعدة لمصباح جمیل . 

وكان مولعا بفضاء وفت فراعه فى تصنيع الخشب الى اشكال 
زخرفية .. وكثيرا ما احال القطع الصماء الى روائع فنية وطالما 
أهدى انتاحه الحمیل الى صديقات زوحته وضیوفها . . كذلك كانت 
كريستين تعرضها فى سوق الخير والبر وتحصل على مبالغ طيبة 
تضعها فى صندوق الخدمة الاجتماعية بالقرية ٠‏ وقد عكف حینئد 
على صنع حامل المصباح وقاعدته ليجعلها تحفة ثمينة تليق لان 
تهديها لکررستین فىعيد ميلادها القريب. فالنشار الكهربى نفسه 
هدية منها أله تقدیرا لموهبته وفته قدمته اليه من أربعة أعوام .. 
ومنذ ذلك الحین وهما بعيشان معا على وفاق تام ومودة متبادلة » 

ومزج كأاسه الثانية وهو مستفرق فی عملة .م 
وكان من حين لآخر شی غلیونه .. قيمد بده ويدقعه الى فمه 

وكان يجد متعة فىتشكيل قطعةالخشبتحت النشار الكهربى 
كما كان يجد لذة. فى صوت النشار وهو باكل حوافها وینشی 
حوله غيارا من النشارة الرفيعة ۰۰ 

ولابد أنه قد اغلق باب وكره . لانه يفعل ذلك دائما حتى يضمن 
عزلته واستفراقه فى عمله دون أن بقطع عليه انسان افکاره . تماما 


س ۰ ب 


كما بدفن الانسان تسه بين اقطية فراشه ليئعم باسمد الاحلام » 

ورفع بصره فى وقت ما عن الآلة التى يجلس أمامها » فاذا بة 
يشاهد ( بيل ) واقفة فى أعلى الدرجات الثلاث .. ولكنه لم بسمم 
ما كانت تقوله له » بسیب صوت النشار الذى كان ندور حول 
قطمة الخشب بيد أنه شاهد شفتيها تتح ركان ٠‏ 


واشار لها بواسه أن تنتظر ۰۰ فما كان بوسعه أن بو قف (9ل3 
قبل أن بنتهی من تشكيل حرف القاعدة الخشسيبة » وكانت بيل 
ترقدى قبعة رخوة سمراء « بيريه 6 فوقشعرها الکستنائیالجمیل». 
' ولم تكن قد خلمت بعد معطفها ولا حذاءها الطاطی الطويل » 

ولم يكن یبدو عليها المرح كعادتها .. او كما توقع بعو عودتها من 
السینما . . بل كانت تاوح ممتقعة اللون قليلا .. ولم تقف الا لحظة 
خاطفة .. واکبر الظن أنها لم تدرك ان صوتها لم بصل الى آذنیه 6 
فاستدارت منصرفة .. وخيل لسبتسر من حركات شفتيها انا 
تقول له « طابت ليلتك 6 ۰ 

ولم تفلق الباب خلفها جيدا فى اول مرة » فقد كان «المزلاج» 
جافا .. فعادت أدراجها وجذبته اليها بشسدة واوشك سبتسر أن 
يناديها وهو بعجب ما الذى كانت تقوله له قبل أن تحبیه تحية 
المساء . وخيل اليه .. انها تنوى الخروج ثانية .. ولا غرابة فى 
ذلك » فانها كانت فى الثامنة عشرة ولا تحمل للدنيا هماء وکثیر[ 
ما كانت تقبل دعوات الأولاد فتر افتیم الى شتی السارح ۰۰ ولا بد 
ان احدهم قد أوصنها بسیارته للبيت ۰۰. 

ولو لم يكن مستغرقا فى اتمام اهم جزء من القاعدة الخشبية 
فى تلك اللحظة » لتفر وجه التاريخ .. ولا حدث شىء مما حدث آم 

وبالرغم من انه لم بكن يؤمن بالهواجس .. ققد شمر بانقباض 
خفى ۰۰ وكان ذلك بعد انصرافها بثوان ٠٠.‏ حينما أوقف الآلة ee‏ 
ورفع زاسه وارهف اذنيه فى حدة .. وتساءل ترى هل حضرتا 
بيل فى سيارة فعلا .. وهل انصرفت قى نفس السسيارة 7, اذا 
كانت قد فعلت .. فلا بد أن صوت النشار الآلى قد فطى ملي 
صوت السيارة » ولا بد انها الآن قد ابتعدت كثرا عن البيت عه 
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ولا بدری اذا شعر بذلك الاهتمام القاجىء تھا ۲ اکان سیب 
لآلك دهشته لما لاح عليها من حزن لم يكن يتوقعه من فتاة قضتة 
سهرة جميلة فى الخارج ۰۰ ام لامتقاع وجهها الذى خيل اليه آنه 
لمحه من خلال الضوء الباهر الذی كان بغمر الغرفة ؟ بم 

لقد كان فى وسعه أن يصعد البها وباکد من آنها فی حجرتها 
وان شيئًا مالم بزعجها ۰ 

لکنه لم بفعل شيئًا من ذلك ٠‏ 

بل ظل مكانه , , واعاد حشو غليونه من وعاء التبغ الذئ بحتفظ 
به على نضد مجاور » بعد آن أقرغ الرماد جانبا قى المنفضة ۰« 
واخذ جرعة من کاسه وعكف ليتم ما بين يديه ۰۰ فقد كانت قطعة 
الخشب معقدة التشكيل حقا » وتحتاج أزيد من العناية والفن حتى 
تليق بان تكون هدبة حقا ۰۰ 

وفى غمار استغراقه فى عمله ۰. نسی بیل ۰۰ بل نسى كل شىء 
فى الدنيا ۰ . الى أن دق جرس التليفون . 

ومد بده الى السماعة ۰ ققد كانت ندیه فى مصئعه الصغيى 
توصيلة خاصة ۰۰ 

ل سياسر ؟۰ 

كانت المنحدثة هی كريستين وقد سمع أيضا اصواتا غريية 
وضحكات بتردد صداها من بعيد » 

سألته : 

د آمازلت تشتفل ؟ه 

- سأنتهى بعد عشرة دقائق أو نحو ذلك .. 

+ هل كل شىء على ما برام ؟. هل عادت بيل ؟.؛ 

مس أجل ٠.‏ 
استطيع أن أرسل اليك احدى السيارات هنا لتحفرك اذا أردت.م 

لا أشعر برغبة فى ذلك ۰۰ 

'فى هذه الحالة . . لا تنتظرنى ۰۰ ریما تاخرت فى العودة .م 
بل قد اتاخر كثيرا لآن ماربون وأوليفيا قد وصلتا الآن فقط مع 
زوجيهما .. وسوف نبدا شوطا جديدا ريما استمر طويلا ره 


00 


وسادت قترة صمت قضيرة .. كان يسع رین الكوش 

وكان بعرف البيت .. وغرفة الجلوس الكبرة ذات الارائك 
الطو بلة التوسة المكسوة بالمخمل الاحمر » وموالد البريدج المستديرة 
المتحركة ۰۰ بل يعرف ایضا اين بوجد المطبخ والثلاجة التی بحصلون 
منها على قطع التلج . . 

- أوائق انت من انك لا ترغب فى الحضور ۰۰ أن الجميع هنا 
يو دون لو شاركتنا السهرة ... 

وسمع صوت دان ميشيل وهو بصیح فى التليفون ٠١‏ 

تعال ألينا ۰۰ أيها القامر العجوز !. 

ثم سمع صوت زوحته وهی تسساله: 

ب بماذا آجیبه .. هل سمعت ما قال ؟. 

س شکرا ۰۰ سوف اظل هنا . 

ب حسسنا .ء طابت ليلتك .. وساحتهد الا او قظك حين أعود., 

ونظف المنضدة من تشارة الخشب . . وهو الذى يتولى ذلك 
دائما لان احدا لايدخل الى عرينه الذى يقوم بكنسه وغسله بيده 
مرة كل اسبوع . وكان فى أحد لارکان مقعد من الجلد ذو مسندين 
مقمک قدیم جدا منخفض جدا .. من النوع الذى لاتراه الا فى 
الدور البالغة فى القدم .. فجلس فيه ومد ساقیه امامه ومضی 
پتصفح مجلة نيو يورك تایمز . 

ونهض بعد فترة من ألوقت ومعه زجاجة الصودا والسکاس 
الفارغة فذهب الی المطبخ حيث توجد ساعة كهربية كبيرة مثيتة 
على الجدار .. لکنه لم بنظر الیها .. ولم بخطر بباله أن يفعل م 
رکذلكک حین‌کان بخترق الردهة لم ینظر الی‌باب غرفة بیل۰۰ فلم بكن 
بهتم بها کثیرارعم آنها تقيم معهما منذ وقت طویل ۰۰ لفترة مو فعقه 
لانها لم تكن فعلا من اهل البیت » ۱ 

وتاکد من آن الستائر العدنية مسدلة تماما » واغلق الباب ثم بدا 
بخلم ثیابه وهو بضع كل قطعةمنها فى مکانها العتاد ثم ..فی و قتا 
لاستطیع تحدیده .. انطلق الى فراشه وتمدد .. ثم اطفا اخس 
الا نو ار ۰ 


ص 1۴۲ ات 


وقبل أن يغفمض عیثیه ويستقرق فى النوم كان بعر نكل شیء 
حوله فى البیت » بالنار التی اوشکت أن تخبو فى مدفاة فرنة 
الجلوس ۰۰ بالثلج الذی كان بتساقط وبصافح الجدران من‌الخارج 
!قى لطف . 

وکان ند شعر انضا بال يشان فى الحهة المقابلة من الطريق., 
وبباقى لجران" فى الدور الجاور وبالاتوار التی تنبعث من النوافل 
ويفكرايضا فى مائة وثمانین‌طالب ينعمون بالنوم فى مدرسةكرستفيو 
:ه ۾ ذات الجدران الحمراء على قمة التل ٠٠‏ 

كل ذلك كان یشمر به ويفكر فيه قبل أن يبغمض عینیه ۰۰ 
وشام ۰۰ 1 1 1 

وحین دق جرس النبه فى السابعة . شعر بکرستین تتحرك 
بجواره ۰ تنهض قله كالمعتاد 57 وتنطلق الى المطبخ لتضع ابريق 
الماء فوق الموقد . . نتمد القهوة ٠‏ 

ولم يكن لدیهما خادمة مقيمة .. انما كانت هناك امراة تتردد 
للنظافة مرتين كل أسبوع ٠.‏ 1 

ونهض متكاسلا . وازاح الستارة لينظر الى الطريق » وكان 
لابیض لمع على أرض الطريق وفوق حواف النوافد والجدران 
وكأنه مسحوق الطباشیر ولاحظ أن قطرات من الماء تتسافقط من 
حافة التافذة كما لو كان الثلج قد بدا فى الذوبان . ولو حدث 
ذلك .. لامتلات الطرقات بالبرك و الا وحال ۰۰ واحزن الأولاد فی 
المدرسة ۰ الذين بحلمون بالتز حلق على الجليد واللعب بكرات 
الثلج . 

وكانت الساعة السابعة والنصف .. عندما دخل المطبخ حيث 
إكان الافطار معدا على الائدة الصفرة .. وکانت لريستين لمش 
شعرها .. وعجب هل اخطات عيناه وهو بری لون شعرها .. ان 
ِو فيه لبياضا ۰۰ وقد كان دائما ذهبيا فيل رها استعمات نوا 

کان يمشق رائحة القهوة .. والقدید المحمر بالبیض .. كما 
مشق عطر زوجته وهو يختلط بكل ذلك » فهو جزء لابتجزا من 


متعة کل‌صباح . حتى لیستطیع تمييز ژوجته منعظرها لو أغمتتيع 
عینیه وكلفوه بالبحث عنها وسط اللآيين 66 

وسآلها: 

هل زبحت ؟ء 

ب ستة دولارات ونصف . وخسرت ماريون وزوجهما كل ما 
معهما كالعادة خسرا أكثر من ثلاثين دولارا . 

وكانت ثمة ثلاثة مقاعد حول الائدة الصغيرة ولكنه نادرا م1 
تناولت بيل طمام الافطار معهما . وما كانا ليو قظاها فى تلك الساعة 
المبكرة وكثيرا ما كانت تأتى وقد اوشکا على الانتهاء منه مرتدية 
ثيابها ومنتعلة خفها النزلی .. لذلك لم بدهش آشبی حینما لم 
برها فى ذلك الصباح . 

وكانت کرستین تتحدث : 

وكما أخبرت ماريون.م هذه القربة تحتاج منا ب حتی‌نر فع 
مستواها الى ۰۰ 

ولکنه لم باکر شیثا مما قالته . فهو کلام طالا سمعه وبدون 
دائما فى محور واحد هو الخدمة الاجتماعية .. الوضسوع الذی 
يشغل بالها ويتخلله قائمة طويلة من آسماء الأشخاص الذين لا شع 
نحوهم بأى اهتمام وان كان بعر فهم جميعهم . 

ومع ذلك .. فقد كان كل هذا قليل الاهمية بالنسية اليه . ,, 
لانه لم يكن بعلم بما حدث .. كذلك لم يكن أحد آخر قد علم به 
بعد ۰ 

وكلماخطر بباله آنه لابدمن أن یتحمل‌ثرثرة زوجته .. فالقرية 
كلها وهی تنفض النوم من عينيها تبدأ فى تحريك السنتها بالحديثة 
تتحدث النساء فی‌الحمامات والطابخ وأمامالآبواب على حين شهماتا 
الرجال فى ارتداء الأحذية المطاط الطويلة التى سيخوضون بها فور 
الجليد والاء ۰.. : 

ولم ينس حافظة اوراقه .. فهو لا ينسى شيئًا ابدا ... 

ووضع غليونه فی فمه ۰۰ ينهل منه اول آنفاس الصباح . واتخل ' 
مقمده آمام مجلةقيادة سيارته وهو يلمحبطر ف عینیه معطف السيدة 
«نيشان» ذا _اللون الاحمر وهو ببدو من احدی نوانذها .م 
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وكانت ثمة دور متمددة متثائرة على سفح التل تحيط بها 
محدائق صغيرة كان الثلج يغطيها وقتئذ » بعضها حديث البناء مشل 
دار آل نيشان ولكن أغلبها من الطراز القديم الملمروف فى ولاية 
فیو انجلاند ٠۰‏ 

ومنها يبدأ الطريق الرئیسو فى اول مکتب البرید ثم بنحدر مع 
ثلاثة محلات للبقالة وبعض التاجر وینتهی بمحطة للبنزين على كلا 
الجانبين ۰۰ : 

وتوقف آشبى عند بائع الصحف ليشترى صحيفة الصسباح 
المحلية .. وسمع أحدهم يقول: 

يبدو آنها ستمطر ثلجا بعد برهة وجيزة ۰ وربما هبت عايئا 
عاصفة شدبدة قبل حلول الليل ٠.‏ 

وسمع نفس الثیء 33 ونفس العبارات فى مکتب البر بد ۰۰ 
ويبدو أن الناس قد استقوا معلوماتهم من نشرة الأرصاد الجوية 
ألتى اعلنتها اذاعة الصیاح ٠‏ 

وبعد أن عبر النهر .. مضى فى الطريق النحتی الصاعد الى 
المدرسة واكثره مملوك للمدرسة بغطى جزء منه مجموعة من‌الاشحان 
على شكل غابة صغيرة وفى القمة حوالى اثنى عشر مبنى للتلامیژا 
به . بخلاف البانی المخصصة للاساتذة .. ولولا أن لكريستين منزلا 
مملو كا ليا خاصة » لكانا بشفلان احدى تلك البیوت الخاصقباللرسة 
۰ ولقد كان يسكن آشبی نفسه ‏ قبل أن بتزوج ‏ ولسسسنواتة 
هديدة سابقة فى ذلك الجناح الكبير ذى السقف الأخضر والخصص 
للمدرسين العزاب . 

وترك آشبی سيارته فى الحظرة الخارجية حيث كانت تلف 
سبع سيارات آخری ۰۰ 

وما كاد یبدا فی‌ارتقاء الدرج الأمامىحاملا حافظة اوراقه فى 
ثقة واعتداد » حتى فتح الباب واندفعت منه سكرترة المدرسة 
م الآنسة كول ووقفت تسد الطريق فى وجهه .. 

لقد اتصلت روجتك بنا منذ لحظة ٠٠‏ وهی ترغب فی‌عودتك 
طلبیت قورا .. 

ب هل اصابها مکروه ؟. 


۱ ده 


الا.. الها بتر . فى الحقيقة لست ادرئ . ولکنها طلبلعا 
منی أن اطمئنك حتى لا تفرغ .. والحت فى أن تسرع بالعودة دون 
ای ابطاء او تأخير هه 

وتحرك محاولا ان يتجاوزها لیدخل الینی وفی نيته آن‌تصل 
. بها من مکتبه تلیفونیا ۰.۰ 

لقد اکدت بان عليك أن تسرع بالذهاب الیها فى الحال دون 
أن تضيع وقتا فى الاتصال بها تلیفونیا ۰۰ 

و قطب حاجبيه عابسا .. وقد استبدت به الحيرة .. الحيرة 
فقط .. لانه فی الواقع لم بشعر بای اضطراب جدى .. 

فی هذه الحال ۰۰ ومادام الامر كذلك ۰۰ فأرجو ان تبلغى 
السيد الناظر ۰۰ 

لقند فعلت ذلك توا .. 

ب حسنا ٠.٠‏ آرجو أن اعود قبل أن تنتهى الحصة الأولى ١م‏ 

وغضب من کربستین » وخاصة أنها لم سسيق لها آن تعلت ذلك 
من قبل . كانت لها أخطاوٌها بلا ريب كغيرها من الناس .. بيك 
أنها لم تكن من نوع النساء اللاتى ینفعان لاتفه الأسباب حتى تزعجه 
فی المدرسة 5 فهی من ذلك الطر از الذی بدا باستدعاء سيارة 
الاطفاء و شب حریق فى الدار » او الطبیب لو حدث مرض مفاجیء 
أو حادث طاریء دون أن تطلب منه الحضور بهذا لاسلوب 
العنیف .. 

ولح وهو فىطريقههابطا التل » جاره دان‌میشیل بقوم‌بتوصیل) 
ابنه بوب‌للمدرسة » وخیل‌الیه أن دان لم برد علی‌تحیته بابتسامته 
المتادة ,, فى حين کان بجدر به أن بستوقف آشبی وسأله مشلا 
عن سبب انطلاقه للدار فجأة نی هذا اوعد الذى ينبغى أن بسکون 
:فيه بين تلامیذه ۰ 

واشراب بعنقه وهو بخترق الطریق الرئیسی عله بجد آمامه‌شیثا 
شیر طبیعی ولکن الطريق كان فى منتهی الصفاء والهدوء ۰۰ ولیس 
فيه ای جدید. كذلك لم بر شيمًا غریبا حول داره جاذبا للانظار 6 
بيد أنه حینما انحرف فى المر الضیق الوصل الى البیت لاحل 
وجود سيارة الدكتور ولبورن فى الحظيرة ۰۰ 

ومضى مسرعا بوسع الخطا .. وبحركة آلية دس غليونه فى 


م ۱۷ بت 


. نجيبه .. ومد يده ليدق الجرس ٠٠‏ 

وقبل أن تصل بده اليه .. فتح الباب فجاة .. تماما كماحدت 
له فى الدرسة منذ فترة مضت .. 

وفوجیء عندئذ بمالیس فى حسبانه .. وبدا يمر بتجسربة 
عثيفة لم سبق آن صادفته فى حياته ابدا ۰۰ 

وکان ولبورن - وهو طبيب الدرسة ابضا ‏ رجلا فى الخاسة 
والستین .. شعر نحوه آغلب الناس بالتفور لنظراته السساخرة 
الفريبة . 

قتح ولبورن الباب » ووقف جامد الوجه‌صامتا یممن فىالنظن 
من تحت عویناته کانما یتفحص جرئومة غريبة لم یشاهدها من قبل ء: 
على حين وقفت كريستين فى الظلال البعيدة وقد حولت وجهها 
تاحیته . 

واحس آشبى بالضيق والانزعاج .. فی‌تلك اللحظات القليلة 
التی كانت نظرات ولبورن تلتهمه فیها » وهو واقف كالموت فى مدخز) 
الدار .. يفتح له الباب وکانه صاحب البيت بستقبل ضيفا قسیر, 
مرغوب فيه » أو احد حجاب محكمة الجنايات يدعو متهما للمثول 
آمامها .. 

واستعاد آشبى هدوءه فى جهد شديد. ٠.‏ وسمع نفسه بقول ؟ 

ماذا حدث ؟. 

ادخل !. 

ووجد نفسه بطيع الامر وینطلق الى غر فة الجلوس ويتو قفعند 
بابها ثم يبدا فى خلع حفائه الطویل .. ومع ذلك فلم بفكر احد فى 
أن بخاطبه كانسان له كافة الحقوق فى بيثه .. 

کرستین !هل هنا احد مريض ٠.5‏ 

وتحول بحركة لا ارادية نحو الردهة وهو يقول ٠‏ 

أهى بيل ؟. 1 

ولاحظ بطر ف عينه أن الطبيب يتيادل النظرات الخعیه مح 
أروجته . ولعد استطاع بعد ذلك أن بترجم معنی للك النظرات م 
وکانت كريستين تقول للطبیب : 

- هل رایت ؟ پالتاکید لایبدو عليه ما يدل على أنه يغلم شیناء ه 
ها رايك .. 

بت ۱۸ 


واجابها ولبورن .. الذئ آم يكن آشبی بشعر تحوه بايةكراهية 
من قبل .. 
_ قد تكونين على حق ۰. وکل شیء محتمل ۰ اليس كذلكة 
على ای حال هذا شانك انت 1. 
وقالت كريستين فی صوت مرتفع ؟ 
شىء مريع با میتسر ه 
وخطت فى الردهة خطوتین للامام ثم استدارت تساله ؟ 
اواثق انت من انك لم تغادر الدار ليلة امسن 1م 
بكل تأكيد ٠.‏ 
ولا فى ای لحظة ؟. 
- انتی لم ابرح الدار بتاتا م 
| والقت نظرة اخری ذات معنی لحو الطبیب . . وخطت خطوتین: 
آخریین ۰۰ كانت مستفر قة فى التفکیر ‏ ثم توقفت ۰۰ 
س أبدا . كنت اشتغل على النشار الالی ۰۰ اذا ؟. ما معنی كل 
ذلك بحق الشيطان ؟, 
8 و کانت كر بسستين قد و صلت للباب .. قالت ٤‏ 
لقد ماقت بيل ٠.‏ 
واحس کانما احد بلکمه قی بطنه بقسوة وعتف ۰ ریما لان 
ذلك آخر ما كان بتو قعه بعد كل تلك العمیات والالفاز التی صادفته 
منذ الصباح ۰. وشعر برغبة حادة للغثيان .. وکان ولبورن براقبه 
فی حذر وسمی عليه حرکاته وبقطع عليه سبیل الفرار لو فک 
فيه .. 
وحدثته غریزته بان وفاتها ليست طبيعية ۰. والا ماآحدلا تلك 
الضحة الكبرى ۰ ولكن اذا قف أمامهما متخاذلا ضعيفا كاد 
يتهاوى على نفسه ؟ حتى صوته كان غريب الوقع على اذنيه وهو 
يتساءل : ۲ 5 
- وکیف ماتت 3م 


٩ با‎ ` 


دخول الفرفة .. كأنما ليواجه باختبار حيوى حاسم قد يترتيع 
عليه نتائج هامة .. 

ولم بجد تعليلا لتردده واحجامه .. أو لشعوره يذلك الخوف 
الذى بدا يعصر قلبه 5. 


الفصل الثانى 


من الذ کر رات المخحلة التی ترسب فى اعماق نفسه ۰ هله 
الذكرى النى ظنت تعذب ضميره وتبعد النوم عن عینیه سنوات 
طوبلة كثيرة .. 

لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من سنی حياته ۰ حين مض 
راسه .. وكان الصديق فى مثل عمره » ومكان اللعب هو مخزن 
التین المنحق بالدار » وكان بتميز بالدفء فى ذلك اليوم البارد 
بل ريما كان هو المكان الحاف الوحيد وسط الشلوج التي كانت 
تغطى كل شىء ۰ 
الى حلب وراحا ساأملان فى صمت جذوع الاشحار التی تعرت 
عن أوراقها وبدت ضعيغة هزبلة ترتعش من قسوة الربح الباردة te‏ 

كان اسم الصبى الآخر « بروس ٩‏ ۰۰ ذلك الاسم الذى ما زا 
آشبی یکره تذكره حتى الآن ۰۰ 

واخرج بروس من جيبه شيبًا عر ضه عليه وهو يقول فى صوتة 
کان جديرا به أن شتم منه رائحة الخطر ۰ 

- ماقولك فى هذا ؟. 

كانت صورة فوتوغرافية متوسطة الحجم ٠١‏ 

وشعر بوجنتيه تلتهبان احمرارا ۰۰ وبحلقه بجف .. بل احسی 


۳ 


یجرژٌ على مداومتة التامل قى الضورة .. كذلك لم بجسر على 
النظر فى وجه صديقه ٠.‏ حتى لايرى تلك الابتسامة القيتة التی 

وقد کان ذلك هو شعوره تماما ٠۰‏ أو بمعئى اصح كان ذلك هو 
نفس ما احس به بعد كل تلك‌الاعوام» حینما نظر فی‌داخل الغرفة.ء, 

وكانت الستاثر المعدنية مر فوعة ۰۰ وضوء النهار يملأ كل شين 
فى الفر فة فى جلاء ووضوح ٠‏ 

وكانت الجثة ممددة فى متتصف الفر فة بعرض الس جادة 
الخضر اء ۰۰ وعیئاها مفتوحتان ۰۰ وقمها مفتوح أنضا وکانها تهم 

وشمر كأئما الدنیا تدور آمام عیئیه ۰۰ لکنه لم تهتاو ولم 
سقط .. وشکر لکرستین صنيعها .۰ . حيئما سحیته فى رقة 
للخارج ثم آغلقت الباب ۰۰ و کانها قد اسدلت ستارا فوق الحثة » 
فى الو قت الذی شعر بمقت شدد نحو ولبورن الذى نمت‌ابتسامته 
عن أنه فهم سیب ما اعتری آشبی من اضطراب ۰۰ 

وقال ولبورن ‏ 
التحقیق واخطاره بالحادث ,۰ وسوف بصل بعد لحظة ء 

وعاد لائتیم لفر فة الجلوس ۰۰ حیث كانت الانوار الكهربية ما 
ترال مضاءة 35 ولم يجلس سوى ولبورن الذى اختار لنفسه 
مقعدا مريحا .. 

ے ما الای حدث لها ؟, 


ولم يكن فى نيته آن بلقی السوّال بتلك الصيقة ۰۰ كان يريك 
آن سول : 
س كيف مائت ؟. آو - كيف قتلت ؟ه. 


لم پلاحظ ای دماء على الجثة .. ولم بستظم أن بجمع اطراف 
. اشیجاعته » فقد آشن آن كلا من ژوجته والطبيب شتهان فيه .مه 


¬ لک 


والدلیل على ذلك سلوك كريستين لقتسا » قهی عندما اکتشقت 
الجثة لم تتصل به تليفونيا » كما كان ينيفى ان تفعل باعتباره شر بلك 
حياتها ورب البیت › وكان من واجيها أن تترك له طريقة التصرقم 
فى مثل هده الظروف ٠‏ 

" وکانما شعرت بما دور قر رأسه فقالت ! 

- أن الطبیب ولبورن هو مفتش صحة القربة :م 

لم اردفت ۰ . وکانها تلتمس لديه علرا ٠‏ 

ب وهو اول من ینیفی اخطاره فى کل حالة و فاة پشتبه فیها ۰ » 

حقا .. انها خر من بعرف ذلك ٠۰‏ فهى تحفظ عن ظهر كليم 
كل اللوائح والقوانين ۰۰ وكل مایتعلق بالاختصاص الوظائفی لكل 
فرد من رجال الادارة ٠٠.‏ 

- ولقد ماقت بيل خنقا .. ولا شك ابدا فى ذلك . وهذا مادفع 
الطبيب لابلاغ القاضى فى ليتشفيلد ٠‏ 

- القاضى . . قبل الشرطة ؟. 

فقال وهويتنهد : 

ل اهتقد انه من واجبى ان اتصل بالناظر حتى بعلم بانی‌ساتخلف 
من المدرسة اليوم ۰۰ 

لقد خلت له ذلك تليفونيا .٠‏ وهو لابتوقع حضورك قبلا ٠ه‏ 

- وهل أخيرته ؟ه 

م قلت له أن حادئا قد أصاب بیل ٠۰‏ ولكنى لم آذکر له آبة 
تفصيلات 335 

ولم ينقم على زوجته هدوءها ورباطة جاشها .. فانه يمام انها 
ليست بيدة مور و باردة الماطفة .. اما هو من قبيلالر تم 


. ملا 


وكان وبثقا تمام الثقة من انها الآن تضرب اخماسا قى اسداس 
الا سيثار فى البلدة من القصص الخيالية » وهل من واجبها أن 
تبادر بالاتصال بممارفها وأصدقائها بلفسها . . تليفونيا حتى تنيلهم 
بالحادث ۰۰ قبل أن تصلهم أنباء خاطئة مضللة من مصادر اخرى 
معادية ٠٠‏ 

وبدأ ستمید هدوءه ۰ فخلم قیعته ومعطفه ۰۰ وال فى 
صوت طبیعی ۰۰ 

- الافضل ان ادخل سیارتنا فى الحظرة حتی اخلی الممسر 
لا سيفد من سیارات السئولین . 

وفكر فى ارتشاف جرعة من الشراب ترطب حلقه . واکنه نحی 
ذلك الخاطر جانبا ء 

وفى اللحظة التی كاد يبرح فيها الحظرة لح سيارة « بل ریان» 
تصعد التل. .و کانت تجلس بجواره سيدة صغيرة لا بعر فها. .و فهم 
آنهم حينما كانوا بتحدئون عن قافی التحقيق » لم يقصدوا غير 
« بل ريان 6 ۰ 

وأذهلته الفاجاة .. فهو لم يتقابل معه الا مرات قليلة تعد 
على اصابع اليد الواحدة » ولم بتآلف معه فقد كان يعتبره مخلوقا 
تافها ثرثارا . . خفيف الحركة .. كثير الجلبة ٠‏ 

وحینما استدار داخلا لاحظ مرة اخرى ذلك المعطف الاحمن 
القانی بدو فى نافذة آل نيشان ٠٠‏ 

هالو !.. قل لی .. ما الدی حدث با سیئمم ؟ لقد تلقیت 
الاشارة الموجزة وانا فى البيت ‏ هل قتل احد ؟. 

ستعلم كل شىء . الطبيب هو الذى استدعاك ۰« 

كان بعلم من تجاربه .. أنه حيئما يجد احد تلاميذه فی مشل 
هذه الحالة النفسية من الترقب واللهفة .. فالافضل أن يتركة 
زكما هو حتى بهدا م. 

قال القافی : 

هذه هی سکرتیرتی ۰ الآنسة مولر ٠٠‏ لابأس من أن تخامی 
معطفك باانسة مولر ۰۰ وتعدى کراسة مذکراتك للعمل .م 


= 


وكان بتلعشم كلما ناداها بلقبها ۰. کانما قد اعتاد 'فى امکنةا خرع 
أن بدعوها باسمها مجردا ۰۰ 
واعتذر لكريستين . . لتصرفه دون تكليف كما لو كان في داره .م 
ثم قال : 

هل تسمحون لنا ۰۰ لحظة ؟ء 

وانتحى بولبورن جانبا » وكانا يتحدثان بصونتة خافت وهم 
ينقلان البصر بين الزوجة والزوج . ثم دلفا الى غرفة النوم تاركين 
بابها مفتوحا ,۰ ولكنهما او صداه بعد لحظة ٠‏ 

لاذا تضایق سبتسر حینما لح الآنسة مولر ٠.‏ التى كانت قد 
تخلمت قبعتها ومعطنها وحذاءها الطاطى الطويل ۰۰ وراحت تمشط 


شعرها ؟ه 
وسالتها كريستين؟ ۱ 
د هل ترغبین فى احتساء فنجان من القهوة با آنسة مور آم 
ب بكل مرو «: 


وعندئد فقط اکتشف سبئسر أنه فى الفترة الوجيزة التى 
استفرقها فى قطع المسافة للمدرسة ‏ ولابتجاوز ذلك دقائق قليلة 
بحال من الاحوال . قى هذه الفترة الوجيزة كانت كريستين قك 
اتيح لها أن قتسزين وترتدى ثيابها كما اعتادت آن تفل 
فی ظروف آخری أكثر صفاء وهدوءا .. لم يكن وجهها اكثر امتقاعا 
من أى يوم آخر » بل كان طبيعيا للفابة .. واذا كان قد خالجهاای 
لاتستقران على شىء واحد ۰ 

وقال ربان مرة آخری ؟ 

س اتسمحان لى باستخدام التلیفون ؟ مکالة او مکالتین 5 

واتصل ریان بالشرطة المركزية . .مع احد الضباط الذی بدا 
أنه يعرفه شخصیا .. وبعد ذنك اتصل بالشرطة الحلیین وفی هذه 
الرة كان يعطى آوامره بو صفه السلطة الختصة بالتحقیق هم 

ونظر الى کریستین وهو يقول معتذبا : 


0-3017 


ب يبدو آن مشايقاتنا لكم اليوم آن يكون لها آخر ٠۰‏ وصوقه 
اطلب منك أن تسمحی لنا ياستعمال هذه الفرفة.هل انت فى حاجة 
الى منضدة صغيرة تكتبين عليها با آنسة مولر 3.. 

ضوف آستند الى مسند المقعد .. وهو يكقى م 

قال ريان ؛ 

آری ان نخلد الى الراحة ۰۰ حتى يصل اللازم آفریل من 
الولابة .. وحتی ذلك الحين .. سوق اوجه اليكما بعض 
لاس لة . 

وغمز بعينيه لانسة موار .. وکانه ول لها « استمدی 6 م 

ثم نظر الى آشبی .۰ وبصد ذلك الى كريستين ۰۰ واستقر 
رابه أخير!ا على أن يسألها هی أولا اذا شاء آن يحصل على اجابات 
صربحة واضحة ٠‏ 

ب أولا .. ما اسم الشابة ١‏ لصغيرة من فضلك . لا آذکر انى 
قابلتها معك من قبل !۰ 

- آنها تقيم معنا منذ شهر فقط . 

والتفتت للسكرترة ٠.٠‏ وهى تملى عليها الاسم ؟ 

« بيل شرمان ٩‏ ۰ 

مس هل تمت بصلة الى عائلة صاحب المصرف في بوسطون ؟ء 

دلا .. انها من فرجینیا » 

هل هی احدی قرباتك ۰ 

ل ليست قريبة لى ولا لزوجى ۰۰ كانت والدتها « لورين 
شیرمان » صدیقتی ایام الدراسة ۰ حين كنا فى الجامعة معا + 

وجلس آشبی بحانب النافده غارقا فى آقکاره عابس الروجه هر 

کان لزوجته عدد لابحصی من أولئك الصديقات لاتنقطع عن 
مراسلتهن فى مختلف ابحاء البلاد ۰۰ وتتحدث عنهن باستمرار فى 
کل حين وخاصة علی وحیات الطمام ۰ وتدعوهن آمامه باسمائهن 
المحردة .. وکانه يعر فهن حق العر فة » 


مه 0~ 


وطالما سمع عن لورين ولكنها لم تكن الا مجرد اسم كباقى 
الاسماء . كان بعلم انها تقيم فى مكان ما فى الجنوب ۰۰ وبتخيلها 
فتاة طويلة القامة خشنة مسترجلة تكثر من الضحك والقاء النكاتة 
والدعابات ۰۰ وترتدى ثيابا قصيرة صارخة اللون ۰۰ 

وظلت كريستين شهرا كاملا تتلقی منها كل يوم خطابا م 

« أغلب الظن ان مسالتها أن تنتهى الا بالطلاق ۰۰ 4 

۶ آهی غير سعيدة ؟. 4 

ثم تمضى فى حدیثها : ترى هل يقبل زوجها رفع دعوى طلبٍ 
الطلاق ؟ وهل سيستعين عليها السعر الى مدينة «رینو» ام يشرعان 
به‌فی فرجينيا ؟ فقد كانت العلاقاتالمالية بينهما مختلفة ومعقدة..». 
ویشترکان فى بيت كبير ريما اصبحت له قيمة كبرى فى يوم من 
الأيام ٠١‏ 

ثم بدات مشكلة حضانة ابنة لورين تظهر فى الوجود .. وكان 
سبنسر يظنها طفلة بينالعاشرةوالثانيةعشرة منعمرهاذات ضغيرتين 
ترسلهما بشريطين خلف ظهرها . ٠‏ 

ويبدو ان لورين قد كسبت قضية ضم ابنتها لحض‌انتها 
آخرا.. 

لقد خرجت المسكينة مثخنة الجراح وقد انهكت المعركة 
قواها .. وأصيحت معدمة لا تملك مليما . وترى نفسها مضطرة 
للسفر الى أوربا حيث يقيم بعض أقاربها .. لعلها تجد من يمد لها 
بد العونة ٠.‏ 

وکان عليه آن اهب للانصات وهی تتحدث عن لورين انضا ‏ ه 
غلى العشاء ۰ وفى نفس اوعد . قبل تناول الفاكهة ۰. 

- بخیل الى نها عاجزة تماما عن توفير مصروفات الدراسة 
لابنتها علاوة على ا لماكل والاوی ۰۰ كما آنهالاتستطیع اصطحابها معها 
'فى رحلتها الطويلة قبل أن تتأكد من آن وصولها لتلك الاسرة سيقابل 
بالترحاب . ولذلك فقد عرضت عليها ان ترسل «بيل» للاقامة بيننا 
يضعة آساییع ۰. 

وعلی هذه الصورة ۰۰ دخل اسم تلك الغتاة حياته ‌ 


با - 


وذات يوم رق هواؤه .. بدت صبية كستنائية الشعر لم بلق 
اليها بالا . 

كائت بالنسبة اليه ابنة صديقة كريستين .. المسديقة التى 
لم پرها آبدا ٠‏ 1 

وكان براها جالسة تتحدث مع كريستين ٠.‏ كماتتحدث 
النساء » ١‏ 

وحقا .. كانت بيل فى سن عجيبة .. فقبل عامين لم تكن الا 
طقلة .. وبعد عامين آخرين .. قد تقابلك فى السهرات والحقلات 
وتحدئك وتحدئها كفتاة ناضجة مكتملة الائوثة .ه 

انها قی طور الراهقة الخطیر ۰۰ فى الدور الذی بتقابل کہاں 
التلامیذ للخر وج مع امثالها فى الهواء الطلق أء __ 

ولم بظهر ای ضیق اوعدم ترحیب :بها .. كذلك لم يتجنيها 
أو يتحاشى الاختلاط بها . فقط كان يسرع الى « وكره 6 بعد العشاء 
فى وقت مبكر . 

وكانت كريستين تجيب عن أسئلة المحقق ٠.‏ فنوض سبنسر 
بعد أن اكتشف فجأة أن الطباق قد فرغ من الكيسر الجلدى الذئ 
بحمله فى جيبه . وکان فى نيته أن بحضر كمية منه من الوعاء الكبين 
هه وتنبه بغتة حيئما سمع ريان يدعوه فى حدة : 

- الى أبن باصدديقى العجور ؟. 

ترى ماسبب تلك المااصة المنكلفة ٠.8‏ 

ب ساحضر بعض الطباق من غر فتى ٠‏ 

س ولکنی ارد أن اوجه اليك سؤالا أو اثنين هه 

س ساعود بعد ثانية واحدة ۰۰ 

وتبادل كل من ريان والطبيب النظرات فيما بيئهما ٠‏ 


- ارجو الا تسیء تاویل كلامى باسبئسر ۰۰ ولكنى اری من 
المستحسن أن تیقی هنا .. فالثرطة على وشك الوصسول حینثة 
یبدعون عملهم بأدواتهم وأجهزتهم ٠٠‏ وانت تعرف ذلك . ولابد انك 
: قرات يئا مله فى الصحف » الصور الفوتوفرافية » ورفع 


بت ۷ 


البصمات والاختبارات الفنية » وما الى ذلك من « الروتين # 
وحتى بنتهوا من كل هذا .. لا اری من الحكمة أن تمس شیثا .م 

وتحول الى كرسستين واستظرد بقول : 

- ذکرت ان والدتها موجودة الآن فى باريس .. وانك تعراقين 
عئوانها حاليا . وسوف نقرر بعد لحظات ارسال برقية لها حتى 
تحضر الى هنا ٠‏ م 

ثم قال مخاطبا سيسمر ! 

قالت زوجتك انك لم تبرح البیت طول لبلة امن جم 

ب هذا حق 

ويبدو أن ريان وجد من الضرورة أن یحمی نفسه .. مشل آئ 
نجبان .. خلف ابتسامة مصطنعة بحاول أن يصبفغها بالبراءة .» 

س اذا ٠-8‏ 

لانى لم أشعر بالرغبة فى الخروج » 

م. ولکنك تلعب البر يدج . اليس كذلك آم 


احیائا . 
س وتجید تلك اللعبة . . اليس کذلك 7 
س بلى ٠‏ 


س واتصلت بك زوجتك تليفونيا من دار آل ميشيل فى الليلة 
الاضية . . واخبرتك بانهم سلعبون شوطا جدیدا . ۱ 

- وقد اجبتها بأنى مشغول بما كان بين بدی من عمل ۰۰ وانی 
ساوی الى فراشى بعد ذلك مباشرة . 

هل كنت فى هذه الحجرة ؟. 

وكان قد نظر الى التلیفون ۰۰ اعتقادا منه بانه الآلة الوحيدةئى 
البیت ۰۰ ويأمل فى نفس الوقت فى ان يعدل سینسر أو يتناقض 
'فى آقواله ۰۰ 

- لقد كنت فى غرفتى ۰۰ وهی ایضا الصنع الصفير الذئ 
آقضی فيه وقتی ۰ ۰ 

س هل صعدت الى هنا . لترد على التلیفون آم 


م لا e‏ 


بت ۲۸اه 


ب هل شاهدت الآنسة شير مان عندما حظرت ؟. 

ب لم أشاهدها حيئما حضرت . ولكنها جاءت الى غرفتی تلقى 
على تحية الساء ,۰ 

¬ وکم مکثت فى غر فتك 1م 

- لم تدخل غرفتی . 

م ماذا تعنی 5+ 

- وقفت قى مدخل الساب . واذكر آئی دهشت حيثمسا 
رقعت رامی فاذا بى أراها واقفة هناك لانی لم أسمع وقع أقدامها 
عند حضورها ٠,‏ 

وکان جیب فی ايجاز وبلهجة جافة فيها خشونة وتحد .م 
وكأنه يريد من ريان أن يتأدب معه . بيد انه لم يكن بنظر نحو 
ريان .. بل للسكرتيرة آلتى كانت ماضية فى الكتابة .م 

هل آخبرتك بانها ذاهبة لتنام ؟ء 

بت أنا لم آعر ف ماذا قالت . كانت تحدثئى دون آن کون کی 

آستطاعتی أن أسمع حرفا وطنين المنشار يغطى صوتها ۰ وحين 
آوقفت النشار كانت قد انصرفت . 

س واعتقدت انت بأنها ذهبت الى فراشها آه 

م هذا چاتر جدا . 

ب وكم كانت الساعة وقتذاك آم 

م ليست لدى آدنی فكرة عن ذلك » 

هل اخطات ظنونه حيئما ساورته الاوهام بان کر ستين وم 
التى كانت حتى تلك اللحظة تقف بجانیه مشجعة. , قد بدات تبدئ 
أمتعاضها منطريقته فى الاجابة ؟ ربما كان ذلك لنعرة فى طبیعتها 
الحية للنظام > واحترامها لرجال المدالة والقانون لاشك انه کان 
الذى هو أكبز سلطة فى التحقيق للولاية كلها ! واکن سینسیر كاي 
لا يحب من بشغل تلك الوظيفة ولم بحترمه من قبل .ى 


~۹ 


س هل كنت تحمل ساعتك معك 3.. 

مب كلا ياسيف ريان . . تركتها فى غرفة النوم حيئما كنت ابدل 
« بنطلونی ۰.4 ١‏ 

آذن فقد صمدت لتبدل ثيابك ؟. 

بت تماما 

وما الحكمة فى. ذلك ؟. 

لانی قد انتهيت من تصحیح اوراق التلاميدٌ . وكنت ساشرع 
فى عملى على المنشار .. ولابد أن اتلوث من غبار الخشب ٠‏ 

وادرك الطبيب ولبورن بأن سيسر بوشك أن شقد أعصابهه 
فاسترخى تماما فى مقعده ومضى بحدق فى السقف وهو يتسعن 

- وهل كانت تلك الشابة الصسغيرة ‏ بیل - فى غرفتها حینما 
صعدت ؟. 

لم تكن قد حضرت بعد ٠‏ 

معذرة و ولكن كيف عرقت آنها لم تكن فى غرفتها ؟ آرجو 
الا تغضب با آشبى . انما نحاول أن نصل للحقيقة » ولست .رتاب 
ابدا فى براءتك 335 ولكن من واجی ان اعرف كل ماحدث بالتفصيل 
قي ليلة امس . لقد كنت فى قرفتك . حسنا. وكنت تصسحم 
اكراسات التلاميك .. جمیل جدا . . وحين انتهيت من ذلك صمدت 
لتبدل ملايسك . والآن . . أنا اسالك : 

أبن كانت بيل فى تلك اللحظة ؟. 

وکاد أن بحيب ۰۰ ودون تردد * 

كانت فى السیشما ١ه‏ 

ولكنه شعر بحاجة للترنث ووژن الکلمة ‏ ربما لانه راعا 
السكرتيرة تسجل کل حرف بنطقه .۰ تری متی انطلق لاستبدال 
قيابه ؟ هل فعل ذلك قبل مودة بيل او بعدها ؟. 

ولكن ذاکرته ۰۰ كانت صفحة بيضاء كما يحدث کئےا لبعضع 
التلاميذ فى الامتحان » 

وبدات كريستين تقول * 


ما #7 له 


طالا انه كان وقتذاك يشتفل امام منشاره ۰۰ 

بالطبع ! طالما أنه كان يشتغل امام متشاره حيئما رای بیل م 
ولقد كان فملا بشتغل على منشاره فى تلك اللجظة بكل تاكيد »م 
وكان يرتدى بنطلونه الصنوع من الفائلة الرمادية .. أذن .. كان 
!قبل أن تصل بيل .. حين صعد لابدال ثيابه . 

أرجو الا تجیبی دون أن بوجه أحد اليك سوالا . . کنت‌تقول 
ما طول تلك اللحظة ؟ء 

اقل من دقيقة ۰ 

س أكانت ترتدی قبعتها ومعطفها ؟. 

- كانت ترتادى قبعة رخوة « بيريه » سمراء ٠‏ 

ومعطنها آ. 

- لااتذکر معطفها . 

- لقد اعتقدت انها عائدة من السینما ۰. ولکن اليس من الحائز 
آن تکون قد جاءت لتخبرك بانها خارجة ؟. 

ومرة آخری تدخلت كريستين فقالت : 

ب لم تكن لتخرج مرة آخری فى تلك الساءة التاخرة ٠١‏ 

هل تعر فان مع من ذهبت للسینما ؟ه 

س لن دكون عسیرا معر فة ذلك . 

ب أكان لها صديق من الشبان ؟. 

ب جميع الفتیان الذين تعر فوا بها كانوا بحبونها . 

ولم تكن كريسستين على عکس زوجها تشعر بای غضب لتلك 
الأسئلة المتوالية . ومع ذلك فلابد أنها كرهت تلك الظلال التى حاول 
ربان القاءها على فتاة فى رعايتها . 

- هل من شخص معين كان بخصها بمتایته ۰۲ 

ب لم الاحظ ابدا شیثا من هذا القبيل . 

- لم تكن تقضى لك باسرارها قيما اظن .. فكما قهمنتة .م 
آنتما لم تعر فاها الا مند شهر .. شهر فقط اليس كذلك ؟ م 

ب أجل .۰ ولکنی اعرف آمها جیدا م 
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واها لك باكريستين ! وما اطيب قلبكَ دائما ! وما الملاقة بين 
الام وطباع ابنتها ام 

ووصلت سیارتان ۰۰ وقفتا فى المثی وکلتاهمسا تحملان 
آر قاما حکومية ۰ 

وکان بقود الاولی جندى بثیابه الرسمية ۰.۰ وخرج منها اللازم 
قریل برتدی‌ملابس مدنیةء‌علی حين خرج‌من الخلفية رجل‌متوسط 
العمر مجعد الوجه .. ومشی فى أدب واحترام الى الضابط ١٠م‏ 
وعرف آشبى أنه رئيس الشرطة الحلية ۰۰ وكان برتدی ملاس 
مدنية ایضا - ولكنه لم يعرف أسمه ۰۰ 

وتصافح الرجلان ووقفا يتبادلان الحديث برهة وهما بنفضان 
الثلج عناحذيتهما » ورفعا أبصارهما الى الدار » ثم حولاها ناحية 
بيت آل نيشان .. ولابد أن الضابط افریل قد لمح جزءا من جسم 
السيدة بنشان وثوبها لاحمر وهو يختفى مريعا من النافذة ..: 

ونيض بل ربان لدى دخولهما واقبل عليهما محييا :, وکذللقا 
قعل الطبيب . وتصافح الجميع وكان لافريل ابن فى مدرضشة 
ركرستفيو ولكنه لم يكن من تلامید آشبى » وكان الوالد رجلا آتیقا 
آشیب الشعر جميل الوجه .. وعيئاه زرقاوان ۰۰ فيهما الكثيرمن 
الخجل والادب ۰۰ 

وقال ربان مقترحا ؛ 

ے اذا سمحتما بمرافقتی ۰۰۰ 

وتبعهم الطبيب .. ولم ببق سوی السكرترة وسبشر 
وزوجته ۰ 

وسالتها كريستين * 

هل لك فى قدح آخر من القهوة آم. 

اذا لم يكن فى ذلك أى تعب لك .. 

وانطلقت كريسستين الى المطبخ ۰۰ وتركت ژوحها هم 

قالت الآنسة مولر: 

ان بيتكما لبطل على مناظر طبيعية رائعة ۰ . 

وکانما شعرت بواجبها فى أن تقطع حبل الصمت بای نوع من 
الحديث » واستطردت وهی تبتسم فى وده 


= یل بت 


ب واعتقد انكما تتمتعان هنا بكميات اوقر من الجليد واتتماعتى 
هذا الارتفاع . . اكثر مما نشاهده مندنا فى ليتشفيلد .. 1 

وظهر المطف الاحمر مرة اخرى فى النافذة .. وکانت 
لمة سيدتان تقفان فى المثی وتتأملان سيارات الشرطة من بمید .هم 

وخرج الرجل القصير ذو التجاعيد من غرفة بيل بمفرده . 
واغلق بابها . . ثم اقبل على التليفون ۰۰ 

وطلب مكتبه حيث اعطى التعليمات لماونیه بان بحضروا ومعهي 
المعدات والاجهزة اللازمة . 

وعادت كريستين تحمل 'قداح القهوه ۰۰ 

سالت سبئسو : 

هل اعد لك فنجانا ؟. 

لاشكراء 

وقال الرجل القصير؛ 

- اخثی أننسيب لك اليوم بعض الضایقات بامسر آشبی . 

وحينما خرج الياقون من فرفة بيل صامتين عابسين وعلى 
پینهم اجتماعا سريا . . نهض آشبی من مجلسه. . فى حركة عصبية 
وقال: 

- هل ما ازال ممنوعا من الذهاب الى غرفتی ؟. 

وتبادلوا النظرات .. فقال ربان موضحا: 

ہے كان من رابی الا أخاطر ب ٠.‏ 

- لعلك يا سيد آشبى تتفضل فتولينىشر فمشاهدةغر فتك؟. 

وكان المتحدث هو الضابط آفربل .. فىلهجة رقيقة مودبة. . 

وتوقف عند اول الدرجات الثلاث - كما فعلت بیل فى الليبلة 
السابقة - وبدا كانه بلقی من مكانه الرتفع نظرة شاملة عل الغرفة 
كلها .. لا کضابط میاحث .. بل کرجل يهوى قضاء وقت فرافه 
هو ابضا فى مثل تلاك الهوابات ٠‏ 

ب هل تسمح فتدیر منشارك لحظة ۰۲ 


م 


وكان ذلك ضمن آبحاثه .. وظل يتكلم والمنشار بطن ويزن ۰« 
كنت بری شفتاه تتح ركان دون أن تسمع صوتا ؛ ثم اشار الى آشبی 
أن يوقف المحرك ۰ 

من الواضح أنه من المستحيل ان تسمع ما بقوله أى السات 
من هذا الکان بين آزیز النشار وطنیثه ۰۰ 

ولبث برهة ستحدث حدیثا وديا .۰ وتفرج على آلنشار وابدی 
السندین واشاد بما لقيه من راحة ومتعة خلال الدقائق التی‌قضاما 
ثم نیض وهو یقول : 

لابد من آن أصعد الآن ٠.٠.‏ قأمامنا عمل شاق .. انتلاتعرف 
شيئًا . اليس كذلك ؟. 

لقد رابتها آخر مرة حين كانت فى مدخل الباب حبث تققه 
آنت الآن .. وحسبت من حركات شفتيها فقط انها كانت تقول لى 
9 طابت ليلتك:» ولکنی لم أسمع حر فا مما قالته ۰۰ 

لا شیء ۰ 

أفلنك قد آغلقت الاب انخارجی ژه 

وتريث سینسر بر هه بفکر ۰۰ 

م اظن ذلك .. أجل .. انا متأکد من ان فعات . آذکر أن 
وجنر. كانت قد آنباتنی تلیفونیا بان الفتاح معها . 

وفوجىء بتجهم يبدو على ملامح آفريل السمحة 53 فأسر ع 
ول :. 

وما كان له أن بتعجل فیلقی ذلك السع ال .. فلس من شانه 
أن بصل الى تلك النتيحة ۰۰ التی لا تاتی الا رویدا .۰ ویه لا 
مقدمات كثيرة وفحصر. عميق لكل ظروف الحادث .. هذاءا فهمه 
منملامح الضابط الذى أوما براسه باشارة خفيفة غامضة قد تدل 
علی الا یجاب ۰۰ ثم استاذن فى الانصراف ٠‏ 


س{ 


وظل آشبی - بلا سیب يدعوه لذلك ‏ جالسا فى عربنه 'قثرة 
امتدت الى خمس دقائق . الامر الذى اسف له فيما بعد ۰. 


لم بطرده أحد من غرفة الجلوس .. بل لقد رضى من تلقائه 

أن يحبس نفسه فى غر فته ویقلق الباب عليه .. بعيدا عن مجرياتة 

لامور » لا بسمع الا صوت اقدام تروح وتجیء » وسيارتين فقط 

تقفان فى المثی .. على حين انطلقت سيارة واحدة منصرفة ٠م‏ 
كاذا سلك سلوك الطفل العنید الفاضب ؟ء 


أنه لوائق .۰۰ من أنه حينما بنفرد فیما بعد بکربستین ۰۰ اوائله 
وحده بعلم متی‌بقدر له الانفراد بها ؟ ) سو فقتو جه اليه لوء). خفیفا 
وعتابا رقيقا على حساسیته الفرطة ۰ فكل أوللك لاس وخاصة 
ويان ‏ انما يقومون بتادية واجباتهم ولا بریدون به شرا ۰۰ 

ولكن ۰۰ هل ستجد الحراة فتعترف له صراحة ۰۰ بای 
هی الاخرى قد ارتابت فيه حینما اكتشفت مقتل ١‏ یل » ممادعاها 
للاتصال مباشرة بالطبيب ولبورن ؟. 

ومرة أخرى .٠‏ ققد حسابه للزمن .. لم بدر بخلده أن نش 
فی ساعته التى بحتفظ بها فى جيبة ۰۰ 

وكانت زجحاجة الشراب .. الزجاجة التی اعناد أن بتثاول منها 
جرعتين كل مساء .. كانت فى الخر ازة ۰ وشمر شوق شديد 
آلیها .. ولكن, لم بکن ممه کاس .. وهو بكره الي نتر من قم 
الرجاجة .. كذلك لم تتجاوز الساعة ‏ على أكثر تقدير ‏ الحادية 
عشرة .. وهو موعد مبكر -. فى ظله ب عما أعتاد أن يشرب فيه .. 

وفوق كل ذلك . . لم الحاحة للشراب ؟۰ 

كان دمر بلحظة باس مولة ۰۰ لحظة أحس فيها بئفس الشعون 
الذى ساوره خين رای ابتسامة ( پروس ) صدتشه الطفل الشم بر. م: 
قلك الانتسامة الخبيثة النکراء ۰۰ والتی عذت ضمره سلوات 

وها هم اولاء الآن بعاودون وضمه على آلة التعذيب ۰ 

بيل ؟ انه لم بفکر فيهاابدا .. كامراة م 
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واذا كان قد نظر الى ساقيها ذات مرة ... فیلفس النظرة التى 
يلقيها الى ساقى السكرتيرة الدميمة .. الآنسة مولر ۰۰ 

ولم يعجبه قى السكرتيرة اهتمامها آن تبدو ظريفة ۰۰ كذلك لم 
تمجبه حرکاتها. بل أنه بشعر بالاحتقار نحو هذا النوع منالنساء, م. 

وخيل اليهم انهم سحبون شيا ثقيلا من الآثاث فوق لادض» 
ریما کانو! يفعلون ذلك بحشا عن ادلة مادية أو آثار ٠.‏ . ترى هل 
سیعثرون على شىء .. وأئ نوع من الادلة والبراهين بربدون 1ه 

منذ برهة .. وجه اليه الضابط سوللا ۰ . 

وبل له ! كيف غاب عنه ذلك ؟ انهم ببحثون فیما اذا كان فلا 
اغلق الباب حقيفة آم لا ۰. الباب الامامی الذی یفلق علیهم جميعا 
بطبيعة الحال . ومما بؤكد انه كان مغلقا » أن کربستین التی عادت 
فى ساعة متاخرة من الليل لم تلاحظ شيئًا غير عادی » ولو کان‌الباب 
مفتوحا او مکسورا نا فاتها ذلك » ولا طرق النوم عینیها قبسل أن 
تو قظه وتسأله أيضاحا ٠‏ مما يعئى أن الباب الأمامى كان موصد| 
فعلا . والواقع انه یکاد يكون والقا من أنه آوصده بنع ه ۔ 

والامر اذن غابة فى الغرابة . 

كاد بصعق حينما تبلجت له الحقيقة وه وادرك انه مادام هو 
ليس الذى فتل بيل .. فلابد أن احدا قد دخل الدار خلسة !.ذلك 
هو الامر الحيوى الخطير الذى لم ينتبه اليه من قبل . 

الحقيقة البسيطة المفرعة والواضحة .. هی أن حادث القتل 
قد وقع تحت سقف بيته وعلى قيد خطوات فليلة منه ‏ فكيف لم 
يشعر بالقاتل حين دخل البيت وحين ارتکب جر دمته ۰ 

وشعر بالبر ودة تسرى فى جميع أطرافه .. خيل اليه انالاتهام 
یمسه عن قرب ٠.‏ وان نمة خطورة حقيقية تهدده بوسسيلة ما 
لا ندرك مصدرها ١٠ء‏ 
1 ولقد كان يود لو استطاع أن يؤكد لنفسه ان مرتكب الحادثا 
تريب عن المنطقة .. ملتاث أو مجئون .. ولكن كيف د يستطيع آن 
يقنع نفسه بدذلك والاغراب الذين بحولون فى البلاد والقرى على 
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قر هدی ۰۰ بنقطمون تماما فى شهر ديسمبر حيث تفطی الشلوج 
الطرق ويتعذر الس فیها .. وسستحیل على ای آدمی المبيت 
اقی العراء وفی زمهرير الشستاء ! ثم كيف يتسستى لای متشرد أن 
یعرف أن فتاة صغيرة تقطن فى هذا البیت بالذات ٠.‏ وفی 
تلك القرفة بعینها ؟ بل كيف بتستی له الدخول والخروج بلا دنی 
صوت أو حركة ؟ ۰ 

وشعر برعدة قوبة .. لابد آنهم كانوابقدرو نكل تلك‌الاحتمالات 
وهم يتشاورون فى تلك الغرفة ۰۰ 

حتى اذا كان هناك من تبع بيل واقتفی آثرها من السبنما حتى 
البيت .. فقد كان من اللازم أن تفتح له الباب بنفسها وهذا بعيد 
عن المنطق تماما .. اذ كان فى وسعه أن بهاجمها فى طريقها للدار 
دون أن ينتظر حتى تاوی ألى غر فتها بين جدران بيت تسطع فيه 
الانوار ۰۰ فيعر ض نفسه للفضيحة والقيض عليه من أهله وسکانه؟ء 

وأحس بالضعف .٠‏ بل فقد بفتة كل ثقته شفبه .. وخیل 
اليه ان الدنيا كلها تدور امام عيثيه .٠‏ وان العالم كله بتهاوى 
وسقط حجرا ححرا فوق راسه ۰۰ 

فذلك الذى ارتکب الحادث .. مهما نکن أمره .. لابد انه کان 
يعرف بيل . ومرف البیت ۰۰ 

فهو أذن ينتمى الى مجتمعهم . رجل تعرفه هی ۰ رجل تردن 
على ألبيت ۰۰ وما من رب فى ذلك ٠‏ 


واضطر أن بجلس ۰۰ فلم تعد ساقاه تقوبان على حمله ۳۰ 

ذلك عنی بالضرورة .. أن القاتل صدیق .۰ شخص قر بب جد 
مثها ۰۰ء 5 

وشعر کم كان تافه التفکر ۰۰ حين غضب من اسئلة ويان., 
وحین اجابه فى تحد ودون أن تخطر بباله ان قاضی التحقیق كان 
يوجهها وفى ذهثه فكرة قائمة ۰ تهدف آلی غرض ما معين هه 


۳۷ 


'قلو أن شخصا معيئا قد ارتكب هذه الجريمة البشعة ۰۰« 

ولكن ما جدوى اله رب من الواقع ؟ لماذا لا يكون هو ذلك 
الشخص بالذات ؟ء. 

هذا هو محور تفكيرهم جميعا وسيب تلك النظرات النكراء ,م 
والابتسامات ۱ لصفراء التى لم د ستطع احتمالها ٠٠‏ 

وریما ۰ بل من او کد إن ذلك ما ساور کرستین ابضا 9.۰ 
شانها شان الآخرين ۰۰ 

ولعله قد توهم أشياء لا وجود لها .. وهم لا برتابون فيه ٠‏ 
آو لدیهم ما ببعثيم على ابعاد الشبهة عله ۰۰ فهو لا مرف وجهاتة 
نظرهم . ولم بوجه اليه احد اتهاما بعد ۰۰ او ربما یکونون قد عثروا 
غلی ضوء يلير لهم الطريق الى الحق والصدق 5. 

تری .. هل اخطأ فى فهم تلك النظرات الحان نية .. التی 
كانت تنبعث من عینی الضابط افریل حینما كان معه فى عرینه 6 
والتی أكدت له أنه بعطف عليه وشارکه فى شعوره ؟ لقد خیل اليه 
آن آمارات التصفیق كانت بادية فى وضوح على وجهه. .ولکنه لم 
تصارحه برابه او بما انتهت اليه ابحائه . وربما کان على حق بحکم 
منصبه فى مثل نلك الظروف ۰۰ 

وهاتف آخر .. لو كانوا شکون فيه حقا ٠‏ . هل كانوا بتر کویز 
معه الآنسة مولر فى غرئة واحدة وليس معهما احد .. هذا قي 
محتمل .. كذلك .. لم يكن فى منظرهم وهم بخرجون من الغرفة 
ما يوحى بانهم برتابون فى امره ۰۰ وان كانت ملامح الجد والتلق تد 
بدت واضحة علیهم .. ریما کانو! بقدرون كل الاحتمالات ,٠.‏ 

واستیقظ من آفکاره وهو شرض أظافره ٠٠‏ على صوت‌ننادیه 

ب قستطيع أن تصعد يا سیتسر ٠٠‏ 

وکانهم هم الذين حجزوه .. ولم يحبس نفسه باختياره .., 

- ماذا هناك ؟, 

ب السيد ريان برقب فى الانصرافب ۰۰ ويحب أن يوجه اليك 


A’ 


حه ولاحظ على الفور أن الطبيب ولبورن یر موجود » ولم يعرف 
الا موخرا ان الجثة قد نقلت الى حانوت متعهد نقل الموتى وان 
.الطبيب كان تلك اللحظة منهمکا فى تشريحها . . 

كذلك لم يشاهد اللازم آفریل ۰۰ 

اما الرجل القصير رئيس الشرطة المحلية .. فقدجلس فى أحل 
الأ ركان بعيدا يحتسى قدحا من القهوة » 

قال ربان : 

! اجلس با مستر آشبى‎  ” 

أما كريستين .. فكانت تقف بياب المطبخ ۰, غر واثقة مما 
اذا كان يجب علییا أن تبقی ام تنصرف .. 

ونساءل صاحبنا . .. اذا بخاطبه ريان بتلك اللهجة الرسمية 
وبدعوه بلقبه ۰۰ بعد أن كان شادبه باسمه الجرد 5م 


الفصل الثالث: 


كانا بقفان مام النافذة : لابفصلهما سوی‌مقعد واحد ومنضدة 
صغفيرة وقد اخذا تتاملان المسيارة وهی تنصرف حاملة ربان 
وسكرتيرته ١ ٠‏ 

واذ آتفرد آشبی بروحته . ٠.‏ وضمتهما جدران بيتهما وحدهما 
اخرا .. شعرا بشىء كبر من الحرج وهما بتبادلان النظرات . 

كان راضیا عن زوچته ۰ وفوق ذلك كان فخورا بها . ويشعن 
بأنها غير مرتاحة فى ز نفس الوقت لسلوکه مع هيئة التحقيق . ذلك 
السلوك الجاف الخكين الذى لم يكن له ما وه 

س ما رايك .فى قليل من الطعام ؟ لا حاجة للاعتذار لانی لواشتن 

شيئًا من السوق ۰۰ 

وكانت تتحدث من الطعام فى يسر وبساطة .. وکانت على 
صواب .. فذلك ساعد على تصفية الجو حتى تمضى الامور 


kz 


~1 = 


"کالالوف . واخذت تفرغ منفضة السجائر حيث ترك عقب ساره 
الكبير .٠‏ 

وكان ربان يدخن طول الوقت ويتحدث وسيجاره الضخم بين 
شفتيه ری حير واخر کان پمسکه بين أصابمه فى امج اب 
وحب .. كأنما هو الذى بمده بكل تلك الاسئلة المحرجة اللميئنة 
وساعده على التفكير . ٠‏ 

ب هل افتح علبة من اللحم الحفوظ ؟ء 

م افضل شخصيا علبة من السردين 35 أو أى طعام بارد م 

م مع شىء من السلاطة ؟. 

ب لو سمحت ۰۰ 

واذ انتهت الصدمة ۰۰ فقد شعر بالتعب والارهاق » وربماكان 
مخطنًا ولكنه ستقد أنه مر بمرحلة كبيرة من ذل العذاب الشديد. م 
ومازال امامه شوط طويل عليه ان يقطعه » وسوف بصودون بكلا 
تأكيد . الواحد تلو الآخر ۰۰ وسوف تظهر أمور عليه أن يوضحهام 

وتنهد بارتياح لانه اجتاز بنجاح كل تلك الاختبارات ألدقيقة م 
'فى مواجهة ریان ۰۰ 

لقد أقلقه . . منذ وقت مضى و حینما استدعوه من غر فته ,... 
أن يرى كريستين تفادر الفرفة بمحرد ان شاهدته وتستاءل 
لماذا تنصرف فى اللحظة التى بحضر هو فیها ؟ ثم فهم حینما شاهد 
وجه ربان .. انها انما تفعل ذلك بناء على تعليمات صدرت اليها » 

ولقد جعلته تلك اللاحظة .. ينتبه الى نفسه ويفكر قبل ان 
يتحدث .. وخاصة أن عبارة «مستر آشبى»الفلفةباللهحة الرسمية 
بعتت فى نفسه شعورا بان ما سيجرى بينه وبين ريان ليس من 
وع الحديث التبادل الرسل »بل هو مناقشة حادة قد 7 تتوقف عليها 
حیاته ومصيره ٠.‏ 

وكان ریان بلعب معه لعبة القط والفار ».مستعملا معه كل حيل؟ 
'قاضى التحقيق قى الاستجواب فهو يخرج المنديل من جيبه وينظن 
إفيه وبنشره ثم يطبقه قبل آن يدفن فيه انفه » او يدير سيجاره بين 
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اصبعيه وبتامله كانما بقيس ما تبقى مثه » أو يستدعى منه حقيقة 
غابت مئه ٠,‏ 

كذلك ضاعف من توتر اعصابه ۰۰ منظر رجل الشرطه القصیم 
وهو بحدچه بنظراته التی تمتلیء ويبا وتقطر شکا واتهابا ۰ 

قال له ويان آخيرا: 

لن اطلب من سكرتيرتى أن تقرا لك اقوالك التى ذكرتها فى 
بدابة التحقيق ومند وقت قصیر_فانا اظنك تذكر ما قلت ولا ترغتبم 
فى تعديلها أو متاقضتها . ففى الليلة الماضية نزلت الى غر فتاكت 
الآن : 

ولم يكن قد سبق أن جاء على لسان احد .. موضوع الب دلة 
اليئية .. أمام آشبی .. واذن .. فلابد أن زوجته هی التی‌اضافت 
تلك المعلوماتا . 

ب وما ان انتهيت من عملك » حتى صعدت مرة اخرى » وذهبتا 
الى غرفة نومك وابدلت ملابسكك .. وارتديت هذا الینطلون ..م 
اليس هذا هو الينطلون الذى أرتديته فعلا آ, 

ونظر ريان من فوق راس سبنسر .. مخاطبا رجل الشرطة 
القصم .:: 

لو سمحت يا سيد هولوئ ۰۰ 

وتقدم رحل الشرطة ۰ وکانه اډ كتية محکمة الجنایات 0 
وبين يدبه بنطلون. . و قمیص ۰۰ 

هل تمرف هذا 1, 

اذن فهذا ما كنت ترتدنه حينما هبطت مرة ثائية الى غر فتك 
وحين عادت الآنسة شيرمان للبيت ؟. 


ب هذا ما كنت أرتديه حيئما راتها تقف على باب غرفتی هه 


س شكرا . . هذا یکفی با سید هولوی ۰ ۱ 
ولايد انه كان ثمة اتفاق بینهما .. اذ أن السید هولوی ثم بعد 
الى مقعده » بل ارتدى معطفه ثم قغازه الصوفى السميك ...وحم 


سا 


تحت أبطه حزمة الثياب التى عرضها مند قليل .. وانطلق الى 
الباب .. 1 

ينبفى الا تواخذنا با مستر آشبى .. هذه مجرد اجراءاتة 
شكلية .. والآن . سأطلب منك ان تتريث وتفكر بعمق .. وان 
تبحث فى ذاكرتك وتتدبر مليا وفى تأن شدید .. ثم نجيينى فى 
النهاية بصدق .. ودون أن يفيب عن بالك أنه ربما طلبوا منك آن 
تعيد ما ستقوله مرة أخرى بعد حلف اليمين ۰۰ 

ویبدو أن ريان کان معچبا ببلاغته وانشائه ۰۰ 

هل أنت واثق من انك فى الليلة الماضية ب لم تضع قدمك 
فى أبة لحظة فى ای غرفة خلاف ما ذکرت لنا .. وعلى وجه الحصر 
اغر فتك التى تشتفل فيها » غرفة نومك » حمامك » مطبخك 
بطبيعة الحال غرفة الجلوس التى تضطر للمرور فيها ؟. 

انا واتق من ذلك كل الثقة ۰۰ 

وعلى الرغم من وثوقه فانه شعر ببعض الشك يتسرب الى 

مس اترغب فى أن أعطيك فرصة أخرى للتفكر ؟ . 

لا ضرورة لذلك . 

اذن . فى هذه الحالة . . أطلب منك ابضاحا با مستر آشبى 
هن دليل قوى مثرنا عليه ی کد انك لم تدخل فقط الى غرفة نوم 
الآنسة شيرمان .ء بل دخلت حمامها كذلك ولا حاجة بى لان أذكرك 
وهذا منزلك الذى تعرف دقائقه ‏ بانه لا يمكن الوصسول الى 
الحمام دون اختراق غرفة النوم ۰۰۰ ولسوف اعلم نفسى الصين 
حتی تجيب !۰ 

وقى تلك ١‏ للحظة .. شمر بحاجة شديدة ماسة لمن ساعده مه 
وكم كان يحب لو نظر فى وجه كريستين التورد المشجع بلتمس‌منها 
المون والتایید ۰ وادرك لاذا حرص ريان على أن بيعدها خارج 
الغرفة .۰ 


توکس 


لقد کانوا بشتبهون فيه قطعا. .بل لقد وصلوا الى مرحلة كبرة 
فی الاتهام . . أثناء وجوده فى غر فته ٠!‏ 

وغمغم بقول وهو يمسح العرق الذى تصبب فوق جبينه ع 

- لم أدخل غرفتها بتاتا .م 

ت ولا حمامها ؟. 

س ولا حمامها بداهة .. 

آرجو ان تغفر لى الحاحى .. واصراری على طلب الحقيقة م 
قلدینا ما ی كد العکس ۰ 

انا اسف .. ولكنى لا اسستطيع الا أن اكرر انى لم أدخل 
غر فتها أبدا .۰ 

وكان صوته قد بدا يرتفع .. واحسن بأنه سوف برتفع حتى 
بصل لدرجة الصراخ اذا أصر ربان على التحرش يه ٠‏ 

ولكن ريان بدأ يتلطف فى حديثه .. قال : 

- لا اجد حاجه لان الف وأدور مع شخص على جانب كسم من 
الثقافة مثلك با آشبى .. لقد كان الاخصائيون هنا ببحثون فىمكان 
الحادث .. ولقد عنروا فى أحد الاركان ۰ وبين قراغ مر فى 
البلاط على آثار غبار تبين أنه نفس غبار الخشب الذى يوجد بين 
ثنايا ثيابك نتبجة نشر الخشب بالنشار ۰۰ ولسوف بر کد التحليل 
انه بطابق الفبار فى غر فة عملك ۰۰ 

وصمت ربان . وهو تاأمل سیجاره فى شفف شدد ٠.٠.‏ 

وبدا سيسمر بحتاز اشق خمس دقالق فى حياته ,, 

لم يكن بشمر بای خوف أو فزع .. فهو واثق من انه برىء..م 
ووائق من آنه سوف بجد الدليل على ذلك مستقبلا » ولکند .. فى. 
تلك اللحظة . . كان عليه أن يجيب قاض التحقيق » وكان من الهم 
نجدا آن بقنعه بتفسبر كاف لذلك اللفز اللحير ۰۰ 

وكان لغزا محر احقا اه 

قهو لیس ممن بسیرون فى ومهم ۰۰ وکان وائقتامن أنه لم 
بضع قدمه فى غرفة بيل فى أبة لحظة من الليلة السابقة مم " 

قال القافی 2 


ب ووبما رعمت انها حين جاءت لتلقى عليك تحية المساء ..م 
ظار بعض الغبار من منشارك تعلق بثيابها .. لقد قام اللازم آفريل؟ 
بتحربة ذلك حینما رافقك الى غرفتك .. ووقف حيث قلت 
ان الآنسة شيرمان كانت تقف وطلب منك أن تدير المنشار ٠١‏ 
وعندما عاد . . لم يكن أى اثر للغبار لاصقا بثيابه ٠٠.‏ 

أذن ۰, فالضابط آفریل .. معهم أيضا .. وهو الذی كان 
بظنه فىصفه وبحانبه ! وما كانت تلك الرقة والمودة التی‌آبداها الا 
شركا . . اتفق مع ريان على أن ينصباه له ٠‏ 

- أمازلت لا تستطيع أن تتذكر ؟. 

# شاترك لك فرصة كافية للتفكر ٠‏ 

وكان آشبی يجلس على المقعد ذى السندین بجوار النافذة ... 
وتصادف أنه وهو یفتش بين نایا ذاكرته » قد رفع عينيه .. واذا 
به يلمح المعطف الأحمر القانى يبدو فى النافذة البعيدة ) وفى هذه 
المرة لم بظهر ليختفى سریعا » بل شاهد وجها بنحئى للأمام قلیلا ٠.‏ 
وعيئين سوداوين تحدجانه فى جراة ۰۰ 

وعجب لذلك . . لانه لم بكن آمرا طبيعيا . فقد كان هو وزوجتة 
يتجاهلان أسرة نيشان دائما ٠‏ ومع ذلك فقد کان فى وسعه أن 
يقسم غير حانث بانها كانت تحاول أن توحى اليه شیثا ما ۰۰ ريما 
كانت رسالة خفية .. أو أشارة مبهمة تريد أن نفهم الفرض منها 
الصلحته .۰ 
وكأنه بقيس الزمن فى مباراة رياضية هامة ۰. قال 

ولقد غاب عنى أن أذكرك با مستر آشبی ۰ أنه سواء كلنثا 
متهما أو شاهدا أو مححوزا تحت التحقيق . ٠‏ فمن حقك أن تمتنع 
عن الاجابة الا فى حضور محاميك ٠‏ 


س ومن آکون الآن 1ه: 
ب شاهد م 
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وابتسم قى ضيق .. واختلس نظرة اخرئ تجاه دار آل 
ليشان ٠...‏ 

وكائما خجل من أن يلتمس العونة الخارجية ۰, تحرك من‌مکانه 
الى مقعد آخر بعيد عن النافذة . 

ب حسسئا . . هل عثرت على الجواب ؟.. 

لاه 

الا تعتر ف بأنك دخلت غر فة نوم الفتاة ؟ م 

ب لم بحدث ذلك اطلاقا ,۰ 

اتريد ان تقدم ايضاحا ؟. 

ووثب من مكانه فجاة .. وهو يضحك .. ضحكة انتصان 
صادرة من أعماق قلبه »هر 

لقد عثر على التفسير .. فى اللحظة التی اشتد فیها پاسسه 
واعترف فیها بالفشل .. وکان الامر فى غاية البساطة حقا ٠‏ 

- لم يكن ذلك لبلة امس حینما دخلت حمام « پیل » ۰ ولکن 
الليلة التی‌سیقتها » وکنت حقيقة ارتدى البنطلون الفانلا لائی كنت 
اشتفل فى غرفتی عندما حضرت الى زوجتی واخبرتنی بان‌شماعة 
الناشف قد سقطت من مکانها عى الجدار مرة اخری . 

وشعر بالعرق الفزیر تفمر جسمه كله ۰. وهو بستطرد ؟ 

ب لقد سبق ان سقطت ثلاث أو أربع مرات قبل ذلك م 

وما دليلك على ذلك ؟ . 

ب تستطیع زوجتى ان تؤكد هذا ... 

ونظر ربان الى باب المطبخ بطريقة معينة .. وفهم آشبى ما 
يقصده . . ولكنه التزم الهدوء . 

كانت معنى تلك النظرة انه من المحتمل جدا أن تكون كريستين 
واقفة خلف الباب تنصت للحديث » ولن يوافقها قلبها الطيب على 
'تكذيبه .. وفی الوقت نفسه ریما اعترض قافى التحقيق قانواعلی 
أن باخد شهادة الزوجة لصالح زوجها .. 

وصاح آشبی وهو بر فع سبابته » وکانه تلمیا صغير استبدتة 
يه الحماسة ليجيب عن سوّال حر جمیع رفاقه فى الفصل ٠٠‏ 


بت 560 


ب انتنظر لحظة ۰۰۰ ما اسم هذا اليوم ؟ الاربعاء ؟ 

وبدا يرع الغرفة ذهابا وايابا . . 

اذا لم اکن مخطنا » فالاريعاء هو موعد السيدة ستورجس 
عند آل كلارك .م 

عم تتحدث ۰3 

- اننى اتحدث عن الراة التی تقوم بتنظف بیتنا ۰ فهى لاتانی 
الینا الا مرتین: کل اسبوع . الائنین والجمعة : وقد قمت بدق 
الشماعة فى الحائط امس الأول .. آی يوم الائنین ۰+ ولابد آنها 
لاحظت انها مخلوعة بالنهار ۰۰ 

وامسك بسماعة التليفونومفى يدير القرص بطلب ر قم‌السیدة 
كلارك ۰ 

- معدرة لازعاجك با مسز كلارك . هل السسيدة ستورجس 
موجودة ؛ هل تتكرمين بان تستدعيها للتليفون .. لحظة فقط ؟م 

وناول المسماع لريان الذى لم بجد بدا من ان باخذه ويتحدث 
مع الخادمة . 

وبعد أن وضعها .. لم بذكر حمام بيل بعد ذلك ابدا ٠.‏ 

القی بعض امثاة اخرى .. مجرد شكليات كما لو كان يريد 
تصفية مو قف كان بالغ الحرج . 

قمثلا ۰ كيف لم بلاحظ آشبی _ قبل أن يأوى الى فراشه > 
ما اذا كانت غرفة بيل مضاءة ام مظلمة وخاصة وو اطفا 
نور غرفة الجسلوس والردهة الخارجية .. قبل ان طفیء غرفة 
تومه شخصيا . فكان جديرا به اذن أن بلاحظ أى خبسط. من نون 
ينيعث من تحت عقب بابها .. وأيضا أن كان قد سمع ی صوتة 
مهما كان ضئیلا خافتا فى البيث ؟ وعلى فكرة ما عدد الكثو سالتى 
ركان قد تناو لها ؟. 

٠ كأسان‎ 

بوییدو انه كان هناك لفرا جديدا وراء موضوع الشراب ٠۰‏ 

س آوائق انت من انك لم تتناول سوى کاسین ؟ وهل كان ذلك 


س — 


قدرا کافیا لان فقدك وعيك فلم تشعر بعودة زوجتك من الخ ارچ 
وحینما ر قدت بجانبك على الفراش ؟. 

ما كنت لاشعر بها .. حتی ولو لم اتناول قطرة واحدة من 
الشراب ۰ 

وكانت تلك حقيقة معروفة 57 فهو اذ ستفرق فى الثوم .٠م‏ 
لا د يستيقظ الا فى الصباح .. 

. ومانوع الشراب الذی احتسیته !۰ 

واخره آشبی . وطلب منه ربان أن بحض الز حاحة من‌قر فته م 

- وهل نشتری دائما ذلك النوع الصفیر العرطح ذ. 

غالا . 

عادد قدنمه جری عليها. .منذ أن كان محدود الدحنلاسنطیع 
أن بشتری سوی انز حاحت الصفرة ٠٠‏ 

وهل تشرب الانسة شيرمان هذا النوع من الثم اب ۹ 

و کلما سمعهم بذكرون ذلك الاسم .. ثارتب 'عضابه 2 لأنها 
پالنسبة اليه لم تكور. موی ( بيل ) .۰ وفی کل مرد ینب عل من 
تکون هذه الانسة شیرمان ۰ 

ب لم تشرب امامی آبدا » 

الم بحدث أن شاركتها فى الشراب . 

س نعم . لم بحدث بکل تأكيد ۰ 

- لا فى غرقتك . . ولا فى غرفة بومها اه 

ومد ريان بده الى حافناته الجلدية التى كانت على الس حادة 
من نفس النوع الذى بسنممله آشبی ۰۰ ۱ 

- بدو أن الشراب قد أضعف ذاکرتك ۰ , وأنا وانق من أنك 
الحرص والحذر بحيث ازلت کل بصمات أصابعك عنها .. اليس 
رکذ لك ۰۲ 

لا افهم ما تقول ۰ 

لقد وجدنا هذه القئينة فى غرفة نوم الانسة شیرمان..وقی 
مكان ليس بعيدا عن جثتها ٠‏ ومختفية خلف متعدذى مسندينوكما 


۷ 


كراها فهى فارغة » ولم تهرق محتوياتها على الارض بل شربتة م 
كذلك لم نجد أى كوس فى الغرفة ۰۰ ولم تستعمل الکأس‌الوجودة 
قی الحمام لهذا الفرض ٠‏ 

هل هی بيل التى ۰۰۰ 1 

من المستحيل أن بصدق ذلك . وكان وائقا من ان الجواج 

ولابد - آن تكون بالضرورة - قد شربت الشراب صافيا من 
'فم الزجاجة .. وسنعرف بعد قليل القدر اللی‌تحتوبه أمعاؤها .., 
وییدو من رائحة فمها آنها قد تناولت منه قدرا كبيرا .. الم تلاحظ 
علیها شيا حینما جاءت تلقی عايك تحية الساء ؟ه 

تعم . لم الاحظ ٠٠.‏ 

هل شممت رائحة أنفاسها ؟. 

با للشياطين ! . أما من نهاية لتلك السخافات ؟ . ان فى 
أسلوب ريان ما بقطع بالشك والاتهام مع أنه لم يرتكب أثما .. 

ل ۰ 

- ونظرات عينيها .. الاحظت انها كانت غريبة نوما ما وهی 
تنظر اليك ؟ . 

ل ۰ 

اجابات مقتضبة على طربقة « ما قل دل » ذلك ما يستحته 
الختزتر ربان ! 3 

او فهمت من حديثها انها كانت ثملة مثلا آم 

ل ۰ 

- هل سمعت ما كانت تقول لك ؟ » 

الوه 

آه .. تذکرت انى سمعت منك ذلك قبلا . . ان . لم يكن 
!فى استطاعتك وانت فى قمرة استفراقك فى عملك أن تتبين أن 
إكانت فى حالة طبيعية عادية ام لا ؟ م 


هذا جائز .. ومع ذلك تخالجنى احساس قوی پانها حين 
بحضرت كانت طبيعية جدا ٠‏ 


0 


ناذا قال ذلك 5. انه فى الواقع لم يكن متاكدا من ذلك تماما 
ولم بسبق له أن انتبه لملاحظة ذلك . . انما هو شعور الولاء والحب 
نحو كريستين .. ولاء امتد الى أصدقائها .. ومن اجل ذلك فهو 
قليلا .. كما لو كانت حزينة او مريضة ؟. | 


لا اجد امامي اسئلة اخری استطيع أن اوجهها اليك فى 
هذه اللحظة : وسوف أكون اتعس از ان على وجه الارض لو 
شعرت با عزیزی سبنسر بای غضب او کراهية ضدی فانت تری 
أنه لم تحدث - منذ ثلائة وعشرينعامابالضبط_أى حادثة ممائلة فى 
هذد المنطقة كلها . الامر الذی سوف ثثير ضحة كبرى ومتاعب 
كثيرة لنا . وفى ظنى انك ستفاجا بعد قليل بسيل لا ينقطع من 
رجال الصحافة ‏ وان شئت نصیحتی - قابلهم بأكثر ما بمكنك 
من‌بشاشة ونرحیب > فأنا آعر فهم » وهم‌لیسوا وحوشا أو مصامی 
دماء . بل هم قوم طیبون یفهمون مثل هذه الواقف ويحستون 
تقديرها .. آما اذا ادركوا انك تخفى عنهم معلومات ۰۰۰ 

وحين دق حرس التلیفون امتدت بد ربان للسماعة قبل أن 
يصل آشبى اليها .. ولعله كان بتوقع المكالمة لانه كان بضع جهاز 
التليفون بالقرب من مقمده ۰ 

هالو . . جل . . انا الذی اتکلم .. أجل ٠‏ 

وكانت الآنسة مولر تبتسم لآشبى وكأنها تريد آن تقول له انها 
هی شخصيا لا قکرهه أو تعاديه .. ولیس لها ای ذنب فيما يفعله 
ربان .. أو لعلها كانت تهنثه لانه افلح فى اجتياز الامتحان بجدارة.. 

اجل .. اجل .. فهمت .. ذلك سوف بساعدك فى التأكد 
الذى كنا نتوقعه .. هذا غريب جدا .. أجل .. لقد تاكدت ۰ 
1ه .. الا اذا كان ثمة احتمال بوحود تدبير سایق دقيق .. قد 
یخدعنا لاول وهلة ٠.٠‏ 

كان بحاول أن بصوغ کلماته بحيث لا بستطیع آشبی فهمها ٠‏ 


ب سوف نتناقش فى ذلك مستقبلا .. سبفی أن 'عود الى 
ليتشفيلد فهم هناك فى انتظارى .. اجل . . كلا .. بل انت الذى 
سنتوقع حضورك .. اجل .. أجل .. ( وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة صغيرة ) سنضطر الى ذلك . وسوف اتحدث معه فى 
هذا الصدد ۰ 

ووضع المسماع .. ثم اشمل سيجارا جدیدا ٠‏ 


لم ببق الا اجراء شكلى واحد أرجو أن توافق على اتمامه 
بعد فترة من الوقت .. لا تفضب ! . سوف بحضر ولبورن هنا 
حالما شتهی من عمله .. ولن سمطلك اکثر من دقیقتین فى فحص 
جسمك ۰ 

ووقف ريان .. وکذلك الانسة مولر التی تحرکت نحو الحقيبة 
الجلدية ۰ 

واستطرد القاضی قائلا : 

لا ارى ما بمئعئى من أن افسر لك سيب ذلك الاجراء ee‏ 
'فبقدر ما وصلت اليه ظنوثنا »؛ نعتقد أن الآنسة شرمان 
قد قاومت قاتلها. فى عنف .. فقد عثرنا تحت أظافر بدها على 
آثار دماء .. ليست دماءها . مما بعث على احتمال وجود بعض 
آثار سححات ظفربة بحسم القاتل ۰ 

وذهب الى المطبخ ففتحه ببساطة كما لو كان فى داره .قال 

- فى وسعك الآن أن تأتى با مسز آشبى .. فى الواقع لدئ 
سوال آود توحيهه اليك . 

وكان يتحدث بلهجة مرحة » وكانه بلتمس مئها الصفح . 

ها هی آخر مرة شاهدت فيها زوجك فى غرفة الآنسة 
شررمان ؟ ۰ ۱ 

مسكينة كريستين ! . لقد امتقع وجهها .. وهی تنقل عینیها. 
من آحدهما للاخر . 

م لست آدری .. دعنى اتذكر .ه 


سر و ها مه 


ب شكرا .. هذا كل شیء فلا تشغلی‌بالك .. لم يكن الا اختبارا 
چسیطا .. لو انك اجبت على الفور ( الاثنين مساء ) لخطر فى ظنى 
انك اما رتبت هذه الشهادة مع زوجك .. أو كنت تتصنتین من 
ثقب الفتاح ٠1!‏ 

ولكنه فعلا كان فى مساء الاثنين .. لانه ... 

ب شماعة المناشف .. اعرف هذا .. (شكرك بامسز آشبی . 
الى اللقاء با سبتسر .. أمتأهبة أنت با آنسة مولر ؟ . 

وتنفس سبتسر الصعداء اخيرا .. لقد اجتاز الاختبار الأول » 
وسوف تتاح له فرصة استعادة مدوثه قبل أن بمودوا مرة أخرى . 

واذ كانت كريستين تدرك انه سيمفى بعض الوقت قبل ١‏ 
تعود الامور فى البيت الى سابق مجراها الطبيعى » فقد اعدت 
مائدة الطعام بسفة موقتة فى المطبخ ٠‏ 

- لاذا باتی ولبورن الینا مرة اخری ؟ . 

لقد اكتشف آثار دماء تحت أظافر بيل .. وهو بحب أن 
بيتاكد . 

ولاحظ أن كريستين فى حالة نفسية سيئة .. وخيل اليه 
انها تشارك القوم شعورهم بالاتهام والشك .. فوضع يده على 
. كتفها فى رقة .. وسألها بصوت حان : 

_ امازلت على ابمانك ببراءتى ؟ . 

كان ندرك ذلك قينا .. فقط أراد أن يعير لها عن شكره 
وامتثانه .. فلقد كانا اكثر من صديقين بحمل كل منهما للآخر 
كل اخلاص ومودة ۰ 

وجلسا الى المائدة الصغيرة وابتسم لها ابتسامة خفيفة لم 
تكن مرحة حقا .. لكنه كان متاکدا من انها وصلت لقلبها ٠‏ . 

مادامت هی مؤمنة ببراءته فلن بهمه ای مخلوق وليطلق من 
شاء لسانه » وهل للناس شاغل الا التندر والکلام ؟ ٠‏ 

ثم الم يكن زواجهما الذی تم منذ عشرة اعوام مشار دهشة 
الناحية وظل مادة دسمة لحدیث الناس فى مختلف الدواثر وکانه 
بحدث لم بتوقمه احد ؟ ۰ 


د ۵ س 


كان و فتنذ فى الثلائين من سنى حياته » وكريسستين فى الثانية 
والئلائین .. تقیم مع والدتها . وقد قر فى آذهان الناس جميعا 
أنه قد فاتها التطار ون تتزوج ابدا .. ولم بلاحظ احد اهتمام 
آشبی بها .. 

لم برافتها آبدا .. وکان الکان الوحید الذی بتلاقیان فيه هو 
مدرسة کرستفیو .. حيث كانت کرستین منذ وفاة أبيها عضوا 
قى مجلس الادارة بها . ثم بداا بتقابلان فى مباریات كرة القدم 
وال لبيسبول أو فى الرحلات اللرسیه .. 

وکانا فى بادیء الامر يعتفدان بآن ما بيئهما لیس الا صداقة 
بريئة بين زمیلین فى محیط واحد ولا يمكن أن تنتهی الى آبعد من 
ذلك . فقد كان لدی کرستین وامها ثروة لا بأس بها : اما هو 
قکان بقیم فى جناح الدرسین غير التزوجین اللحق بالارسة .ه 
وربما امضی عطلة الصيف حائلا فى فلور بدا أو المكسك أو كوبا 
آو ای مکان آخر > 

ولا بعلم احد بالضبط كيف تم ذلك . ولا يستطيع 'يهما ان 
كحدد سیب اتخاذهما تلك الخطوة فى النهابة . فقبل أن بتحدثا 
صراحة فى ذلك كان علبهما ان شتظرا وفاة أمها التی كانت مر بضة 
پالسرطان ولا تحتمل وجود شخص غريب فى بيتها . 

وقالت كريستين : 

- بخالجنى شعور بأننا سوف نستقبل الضابط افریل مرة 
أخرى بعد فترة وجيزة .. 

نعم ۰ . وانا تا انضا. ۲ 

مب كانت شقیقته معى فى اللرسة .. انهما من حون اه 

و کانت تلك حالهما دواما .۰ پشسترکان فى نفس المشاعر 
والاحاسيس ۰۰ تتحاوب أرواحهما فى حشان ورقة : ثم حیثما 
ستبد بهما الحياء والخجل .. ببدآن فى التحدث عمن عرفاه 
أو قيما برغبان ابتياعه من لوازم الدار". 


«وساءل سبتسر نقسه عما اذا كان شیمی عليه أن بحدثها عن 
السيدة نیشان .. وعما خيل اليه انها تبعث اليه برسالة ما من 


خلال نافذتها .. ذلك الشعور الذى ما زال براوده ويلح عليه 
بشدة . 

وكان ذلك غريبا حقا .. فما كان بين الاسرتين آية صلات او 
علاقات سابقة بالرغم من أنه لا يعصل بين الدارين سوى الطريق 
ولم يسيق ان تبادلت السيدتان ى حديث ولا حتى كلمة واحدة 
على سبيل التحية © وما كان ذلك لخطأ من اسرة نيشان . كذلك 
لم يكن السبب فى ذلك اسرة آشبى .. او على الاقل ليس السبب 
مباشرا . 

بل كان السبب الاکبر ان اسرة آشبی من قدامی السکان فى 
المنطقة .. بل اقدمیم جمیعا حینما لم تكن تری الا بیوتا تعد على 
الاصابع الواحدة فى المنطقة كلها .. تکوئون فيما بينهم ما شبه 
الاسرة الواحدة ۰ لم بدات بعض العائلات الفر ببة من نیو بورك 
والبلاد الاخری تنزح اليها لتبنى فيلات وبيوتا موفتة لقضاء فصل 
الصيف فقط ۰ ويصلون فى سیارات فاخرة جدا ولا بلبثون الا 
ایاما ثم يرحلون ٠‏ 

ولكن السيدة نيشان كانت من القليلات اللاتى يمكثن طول فصل 
الشتاء ۰ . بمفردها. . الا من خادمتين تقومان برعايتها» 
ولس الذى آنار تحقظ أهل البلدة ورستهم ألما وعى الجمیلة 
الصغيرة الکابة التى تتميز بملامح شرقية وجمان سهر سهر الشاب 
والك يوخ . . كافت تعيش بلا رجل بحمیها أو بقار عليها . 

ء کان السید نيشان زوجها بکیرها بما لا شل عن ثلاثين عاما 
قصی القامة مفرط البدانة كانه صندوق ضكم اذا مشی آمامك 
رابته باعد ما بين ساقيه ليحفظ توازنه وکانه امراة حبلى ! ٠‏ 


هل با ترى كانت مبالفته فى العيرة علبي عى التى حملته على 
أن بکون معها فى مكان قصى ؟. كان رجلا واسع الثراء موفور الال 
يمتلك مؤسسة ضخمة للجواهر لها عشرات الفروع فى مختلف 
أنحاء البلاد .. وكان بأتى فى سيارته الکادبلاك السوداء بقودها 
صائق طويل القامة . ویمکث اباما قليلة مدتها اسبوعا أو أكثر م 


ولم بات ذكرهما على لسان آشبی او زوجته ابدا. كانايتجاهلان 
سکان تلك الدار ۰ وهی آقرب الدور الیهما » بل فى مواجهتهسا 
مياشرة » وان كانا پشمران تقريبا بكل ما يدور فيه ویعلمان په 
تماما وكأنهما فى منژلهما .. 

ويبدو أن الوحدة كانت شاقة على نفس السيدة الصفیرة ۰۰ 
فكنت تراها تخرج عن جادة صوابها فى بعض الأحابين » وتخرج 
لتلعب مع الأطفال امام الباب وکانها واحدة منهم او کانها لا تجد 
ما يشغلها ., فتخلم ثوبا لترتدى آخر .. حتى بتعدد اشکال 
ثيابها فى اليوم الواحد دون أن يكون هناك من يعبر عن اعجابه 
پرشاقتها أو جمال هندامها . 

فهل كانت تحاول ان تجذب نظر سبنسر ؟. وهل من أجله هو 
كانت تتعب نفسها وتجهد أصابعها فى الجلوس آمام الممزرف حيثا 
تمز ف عشرات :لقطرعات فى ابداع ومهارة والس جام لساعات 
متاخرة من الليل ؟ ۰ 

قال سینسم لزوحته ة 


. ل لقد حذرنى ريان بانثا سوف نضظر لاستقبال عشرات 
الصحفیین . 

ب نعم . هذا ما اتوقعه انا ابضا . هل انتهیت من طعامك 5م 

وخیل البهما آنهما بمیشان فى فراغ کبیر .. حتی نظراتهما 
كانا فتحاشیان أن تلتقى بحركة لا شعورية ولا ارادية . 

حساسية تحدث لكل انسان بتعثر فى طربقه فيسقط عفوا 
عنه آمام الناس . . لابد آن تمر بعد ان ينهض وينظر حواليه یمنه 
وسرة فلا بحد احدا ينظر اليه او بضحك عليه ٠‏ 

منذ ساعات فقط كانا بتناولان الافطار . وليس ثمة ما يكن 
صفاء صدافتهما ۰ اما الآن %٠‏ 

هذه سيارة ولبوون ٠۰‏ 

س ساستقيله .. فما حضر الا من اجلی ۾ 


هل بلومه احد لو كانت فى صوته مرارة ؟ . انه سیعرضی 
تجسسهه لتعيث فيه أصابع كانت منذ لحظات 
وجيزة تقطع جثة بيل وتقوم بتشريحها ؟ . هذه الاصابع التى 
ماتزال بیضاء ناصعة وباردة من‌اثر ما دلكها الطبيب بالماع والصابون 
ليزيل عنها آثار الدماء ورائحة الوت ؟ . 

اعتقد ان ريان قد آخبرك بمهمتی .. هل تذهب فورا الى 
قر فتك ؟ ۰ 

وکان يحمل حقیبته السوداء وکانه فى سبیله لزيارة مريض » 

وتذكر سینسر حینما لاحظ بقعة داكنة وق شفتی الطبیب» 
انه سمعه بقول مرة أنه كلما قام بد پتشریح جثة اضطر لان بضع 
سیجارا ضخما بين شسفتبه لا بترکه آبدا وینفث دخانه الكثيف 
پاستمرار حتی لا تز کمه رالحة اموت . 

يا للسماء .. من الستحیل أن بعد ذکری تلك الفتاة بيل ۷ 
وشبحها المائل دواما أمام عینیه . 

أبة سححات أو خدوش أو ندوب قديمة 1 . 

كانت أصابعه: الباردة تتحسس جلده . وبعد لحظة قال : 

س افتح فاك .. مرة اخری .. اوسع قلیلا .. هذا حسن . 

ولابد أن الطبیب كان فى قمة سروره واستمتاعه وهو شاهد 
صديقه ريان بسلط سوط عذابه على آشبی .. وها هو ذا الآن 
پفتش فى جسمه بحثا عن ادلة تكفى لشنقه ٠‏ 

س ما سیب هذه الندبة ؟ . 

س انها عندى مثد خمسة عشر عاما على الاقل ولا اتذكرها .. 

بت وهله ؟ . 

مس حریق ۰۰ من اثر انفجار موقد .۰ قبل الزواج ۰ 

ب حسنا . . ستطیع أن ترتدی ثيابك الآن ۰۰ جسمك سلیم 
تماما . 

وماذا بحدث لو كنت قد عشرت مصادفة على خدش أو 
شتحج .. هب انى جرحت نفسى وانا احلق ذقنی فى الصسباج 
أو الساء 15 ۰ 


ب موف يوكد العمل الجنائی ان كانت دماژك من تقس 
الفصيلة . 

+ هب انی ۰۰ 

لا تفزع .. أنهم لن يشنقوك .. فلابد من المرور باجراءات 
كثيرة معقدة لا تتصورها .. فهذا النوع من الجرائم لا يرتكبه ای 
انسان ٠.‏ 

والتقط حقييته .. وفتح فاه .. وقد بدا عليه کانسا هو 

س سوف تظهر تطورات جديدة عما قريب ٠.‏ 

ثم أردف بعد صمت قصير : 

س ظهر انك لم تعر ف الغتاة جیدا م 

س أنها تقيم معنا منذ شهر فقط ب 

ب اکانت زوجنك تعر فها 3 . 

س لم ترها من قبل ۰ 

واوماً الطیبت برأسه فى تأن شدند ۰ 

س واضح انك لم تلاحظ شيئًا . اليس کذلك ؟ م 

م أتقصد موضوع الشراپ ؟. 

س هل أخبرك عنه ربان ؟ . لقد جرعت أكثر من ثلث الزجاجة 
حتى بدانا نشك فى أن أحدا سکبه فى حنجرتها » أو انها شربت 
كل ذلك القدر وهی غائبة عن وعيها . 

س لم نشاهدها أبدا وهی تشرب خمرا .۰ 

وخيل اليه آنه يلمح وميضا خبيثا فى عینی الطبيب .. ثم 
وجه سواله الثانى فى الحاح غريب .. وقد تعمد أن بهمس يه 
فی صوت خافت كأنما هو سر بينهما ٠‏ 

الم بلفت نظرك ای شیء شاذ فى سلوکها ° . 

لاذا تذکر آشبی فى تلك اللحظة تلك الصورة اللعينة التی 
شاهدها ایام صباه فى فرموتت 57 وابتسامة ۱ پروس » اللعينة 
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النكراء ؟ . لقد كان الطبيب العجوز بحاول بدهائه ومكره استخلاص 
اعتراف من آشبى فد يساعد المدالة فى شنقه ۾ 

الا تفهم ما آعنی ؟ . 

- لا اظن أن احد يفهم ما تعنیه ۰. 

ولم بصدقه ولبورن ۰ ومع ذلك فقد تردد قبل ان بستائف 
حدیثه .. فتد كان فى الوقف بعض الحرج ۰ 

ب بالنسبة لك .. هل كانت آکثر من فتاة شقية فى دور 
الراهقة .. مثل مثبلاتیا من الفتیات ؟ . 

- لم اکن انظر اليها الا كابنة صدبقة عزيزة بزوجنی .. 

مب آما حاولت أن تبث لك اسرار قلبها ؟ . 

ب ام تحاول أبدا . . بالتأكيد . 


- وانت .. ألم تحاول آبدا التحری عما بشغل قلبها ؟ م 


ل وما شانی بها ؟ . 
الم تتردد عليك مرة فتك اثناء عياب روجتك 
مرة فى غر فى عر 

الدار ؟ . 

واشتد غضب آشبی ۰ ومع ذلك فقد احاب فی اقتضاب ؛ 

لم تتردد ٠.‏ 

معذرة . . آنا أشكرك وأصدقك ابضا .. وخاصة آن‌التحقیق) 
ليس من عملى ٠‏ 


وقبل ان یتصرف الطبيب تريث برهة لتحية كريستين التى 
كانت تفلق باب الثلاجة الكهربية وناداها باسمها الأول .. فهو 
بعر فها مذ كانت طفلة ۰۰ وربما كان له فضل ظهورها على وجه 
الارض ٠‏ 
- مانذا اسلم اليك زوجك سليما وفى احسن صحة ء 
ولم يبد عليها آنها شار فى مرحه. وفی النهابة انصرف وهو 


تسم بمفرده ۰ 
ولكنه ترك وراءه بدورا من الشك فى ارض خصبة بالفة 


د 0۵۷ دس 


ومن آثار ذلك ۰ شعور آشبی نفسه بأن لايد وراء أسكلة 
الطبيب الكثير من الشائعات التى لا يستطيع بنفسه الافصاح عنها 
ولابد انها تساور آذهان المحققين » وقد علم بها الطبيببحكم اتصاله 
الوثيق بهم . ۱ 

واراد أن يضعها على مائدة البحث والتمحيص مع کرستین 
حتى يزيل ای اثر احتمالى فى نفسها يتعلق بتلك الفكرة الكربهة 
المستحيلة . ولكنه فضل الصمت حتى لا يزيد من دقة الموقتف 
التازم بينهما ٠ ٠‏ 


الفصل الرابع 

لم تهب تلك العاصفة العاتیةالتی‌تنبات بها نشرةالار صادالحوبة 1 
وكان الثلج قد توقف عن الهبوط » ولكن ريحا باردة شديدة ظلت 
تهب طول الليل . وكان سينسر قد هجع فى فراشسه بيد 
أن النوم أبى أن يزور عيئيه فبقى مهدا اکشر من ساعة 
ونصف .. وأخرا سلل من فراشه فى هدوء وانطلق الى الحمام » 
وحینما شرع فى فتح باب الصيدلية الصفيرة محاولا عدم احداث 
أى ضوضاء توقظ كريستين من نومها»سمعها تنادیه من غر فة النوم 
المظلمة. . 

ب ماذا بك . . اتشعر بشىء ؟ه 

س ساتناول خرصا مئوما ٠.‏ 
ثمة جلبة فى الخارج لم تنقطع طول الليل عبارة عن طرق مستمر 
بين فى الصباح أن مصدره قطعة من قماش ستارة الشرفة 
الخارجية السميك كانت الرباح الشديدة قد مزقتها وظلت تضرب 
الجدار بجوار النافذة طول الليل ٠‏ 

وهدات الرياح بطلوع النهار . ولكن بعد ان تركت أكواماجديدة 
منالجليد فی‌امكنة تجمعالمياه فىالحفر المتنائرة هنا وهناك » وكان - 
فى وسع الالسان أن بری من مكانه فوق التل » رتلا من السیارات 
وهىتتحرك فىبطء شديد فوقالجليد » اذ أن عربات النقل المحملة 
پالرمال لم تكن قد بدات عملها بعد : 8 


مات 


وتناول طمام افطاره كما اعتاد ان بفعل كل يوم ثم ارتدى 5 
وقفازیه » وحداءه الطويل » وقبعته ثم حمل حافظة اوراقه 
الجلدية .. 

وکانت كريستين تنتظره بجوار الاب وعلی فمها ابتسسامة 
جميلة .. ومدت ندها اليه مصافحة وهی تقول . 

سوف تری !.. ایام قليلة .. وينسى الناس کل شىء ! م 

وشکرها بابتسامة ر قبقة . . 

وکانت مخطئة فى ظنونها .. حینما اعتقدت ان ما بزعج‌خاطره 
وبقلق باله هو خشیته من مقابلة الناس » امشال اواشسك الذین 
يتجمعون عادة کل صباح عند سفح التل » ومواجية ننلراتهم التی 
توف تسلط عليه من کل جانب .. وکلها شك واتهام وريبة سواء 
(کانت فى السر ام علانية . واقد كان لها عذرها .. فحنی ساعة 
متاخرة م نالليلة الاضية © والتلیفونات لابنقطع رنینها - وصديقاتها 

ومرة آخری ظهر رجال الباحث والشرطة بحومون فى ضسباب 
الفجر حول الدار بشمون الهواء ککلاب الصید ٠‏ بتنقسلون من بيت 
لآخر يجمعون العلومات ویستقون الاخبار من أى سبیل ۰۰ 

ولم تعلم أن ما طرد النوم من عينيه تلك الليلة ٠‏ لم بکن كلام 
الناس » ولم تكن نظراتهم الريبة » ولا تلك انقطه» من التماش 
التی ظلت ترتطم بحرف النافذة بصوتها الزعج الرتیب .. لا هذا 
ولا ذاك فى الحقيقة .. بل هو شبح !. لم يكن شبحا واضح المالم 
مثلما براه الانسان فى احلامه . لائه لم يكن ائما .. کذلك لم يكن 
مستيقظا تماما . . اقصد أنه كان فى اول درجات النوم ۰۰ وذاكرته 
ما زال بها احساس خفیف لا بدور حواليه .. أو ما نسميه بأحلام 
اليقظة . 

كانت امامه .. وعلى اول درجة من السلم القصر .. ۶ بیل 6 
بحجرتها حيئما فتحوا الياب وحملوه بنظر اليها . وكانت. هناك 
دقائق لم يكن فى وسعه أن بحققها وقتذاك .. ولکنها أضيفت الى 


۵٩4 


الشبح .. بعد ١ن‏ اکملت ذاکرته اللوحة .. من الصورة التى كان 
9 بروس © زميل الصبا اللعين قد عرضها عليه منذ كثر من الاعوام 
الاضية .. 

وكان وليسورن .. قف أيضا بجوار الشسبح ٠٠‏ وقى 
عينيه ومضات الخبث .. وعلى شفتيه ابتسامة شريرة صفراء 
وهو قريب الشبه .. لدرجة غير معقولة .. بذلك الوقح «بروس» ! 

وشعر .. من فرط خجله .. بالعرق الغزير يغمر جسمه ۰ه 
وحاول جاهدا قدر استطاعته أن يتخلص من ذلك الكابوس الفزع 
وكان صوت الطرق لا بزال ينفذ من بعيد الى عقله الواعى .,.' 
کانما هى مطر قة القافی .. بلطم بها ظهر القمطر أمامه حتى سدكت 
اصوات الجماهر التى كانت تنادى وتهتف بعبارات لم بمیزها ۰م 
أهى ضده ام لمصلحته .. 


وسالته كريستين .. وقد قرات ملامح الاعياء بادبة حول 
عينيه * 

د امتعب انت ۰1 

كان بعلم أن لونه ممتقع ۰. وقد آحزنه أن بری .. وفى وضح 
النهار .. ذلك الشبح مرة أخرى يبدو له بعيدا . . فى اثناء ما كان 
برتدی حذاءه الطوبل بجانب باب غر فة الجلوس ۰۰ عبر النافذة ١‏ م 
حيئما رفع راسه لينظر الى بیت آل نيشان 1 

ولابد أنهم سيعلمون قبل سطوع الشمس أن السيدة نيشان 
کانت تريد أن تقول له شيئًا . فلقد رای رئيس الشرطة وهو بنلرق 
بابها .. ولا بدری اكان ذلك بعد أن اتصلت بهم تلیفونیا ۰ ام هو 
آمر اجرائى اقتضته تحربات رجال الشرطة ۰۰ فى مجری أبحاثهم 
وتحریاتهم ؟. وکان ذلك حوالی الرابعة من مساء امس .. حيئما 
ترك السید هولوی سبارته امام بيت نیشان ۰۰ ولم یفادره الا بعاد 
فترة طيبة من الوقت . 

ب هل رایت یا سینسر ژه 

اجل ۰۰ 

وکان بحاول الا يشعر كر بستين بانه مهتم بذلك البیت المقابل. . 
وساکنته الجميلة الوحيدة . 


de تك‎ 


وفىتلك اللحظة وصلتهما البرقية التىأرسلتها لورين.. تعلن 
انها غادرت باريس فورا وفى طريقها اليهما . على اول طائرة ٠‏ . 

وفى ذلك الصباح .. كانت الستائر ما تزال مسدلة عل واند 
السيدة یشان ۰ واخرج أشبى سيار ته من الحظرة وآدارها 
منطلقا بها فى بطء شديد فوق ارض المثی المنزلقة .. وغبل ان 
يتحرف بها صاعدا التل » دون أن يبالى بعيون الناس الذين كانوا 
يتجمعون هناك ۰۰ وبحملقون فيه فى فضول ۰ کانواً مجموعة من 
القوم. .ليست بینه وبينهم أآبة صلات وطيدة ولقد حياهم كالعادة 
بتحريك بده فى الهواء . 

واضطر أن ندر ماسحة الماء بسبب الضباب الذى تاتف ای 
الزجاج الامامی وحجب الرؤية امامه . . ثم توقف عند بائع الصحف 
بدلها نسخة من صحيفتى هارتفورد و ووتر برى المحليتين ٠‏ 

ب ما افظم ذلك الحادث با سيد آشبی ۰۰ لا بد أنه سيب لك 
اتزعاجا شدىدا . 

واصطنع ابتسامة وهو بحيب « نعم ۲ , 

ولابد أن الذى كتب مقال صحيفة هارتفورد .. هو ذاك 
المحرر البدين متوسط العمسسر ؛ رث الثيساب الذى كان 
يبدو عليه أنه قليل الاهتمام بمنظره .. ولكثرة تنقلاته وسعيه وزاء 
الأخيار لا بكاد بجد مکانا ينام فيه وهو بذرع الولايات عرضا وطولا 
فيض ياليه فى قطارات ١‏ لسكة الحديدية أو فى الحانات والقاهى 
أو ريما على قارعة الطريق ٠‏ 


ولقد صمقت كريستين حبنما اندفع من الباب .. ولم تكن قد 
راته أو سمعت به من قبل .. وهو بتحدث وبتصرف بلا كلفة.. 
كأنما هو فى منزله .. ویدعوها « سيدتى الصفيرة » أو «سیدتی 
الرقيقة » وكان بجول فى انحاء البيت وکانما قد حضر ليشتريه 
ير فع قطعة الاثاث ويزنها وبقيس قطعة السجاد وبمعن فى النظر فى 
الجدران والابواب وبنقر عليها باصابعه ويفحص الطلاء ۰ بل 
انطلق الى غر فة « بيل » ومغى بقلب الفراش الذى تعبت كريستين 


1 س 


واخیرا » حيئما القی بجسده الثقيل الجهد فى المقعد الکبیر 
رمق آشبی بنظرة استفهام غامضة .. ولا لم يفهمها اتبى أشار 
بأصبعه نحو فمه .. يطلب ای نوع من الشراب ٠‏ 

وفى اقل من ساعة .. كان قد افرغ اکثر من ثلث الزجاجة 
فى حوفه .. دون أن كف طول الوقت عن القاء الاسئله وتسجيل 
الملاحظات ۰.۰ وكأنما قد اقسم أن نملا كل الور قات التى معه (ee‏ 

وفى النهابة » عند ما أقبل زميله محرر صحيفة « ووتربرى 6 
استوقفه عند الباب وقال له فى صوت الاب الحنون : 

كفى ما لقيه هؤلاء الناس الطيبون من العناء بسببى ! لقلا 
اتعبیم وجودی .. انصرف وسالحق بك فى ممر الشرطة ٠١‏ 
وسأزودك بكل ما تطلبه من المعلومات ۰ 

هل أخذات صورا 7 . 

ب حسسنا . . سوف انتهى منها فورا ٠‏ 

وظهرت فى صدر الصفحة الأو لى مجموعة من الصور e‏ 
احداها للبيت من‌الخارج واخرى للفتاة « بيل » وثالثة لفر فتها 5 
وكان كل ذلك متفقا عليه . اما فى الصفحة الداخلية فكانت ثمة 
صورة لغرفة آشبی الخاصة أو عرینه كما بسمیه ؛ وكان المحرن 
قد فاجا آشبى على غرة منه وهو عاكف على منشاره بشرح كيفية 
استعماله . وكان فى الصورة علامة × تشر الى الدرجة العليا من 
الدرجات الثلاث ۰ . المكان الذى وقفت فيه بيل فى الليئة السابقة,, 

وكان بالع الصحف ينظر الى آشبی فاغرا فاه وکانه بنظر الى 
حيوان غريب تحدثت عنه لاساطر » وكذلك فمل اثنان من 
العملاء اشتريا الصحف ورمقاه بنظرات غرسبة قبل أن سرعا 
بالانصراف . وكما لم يكن بتوقع ای خطاب فانه لم يعرج على مكتبيع 
البريد وعاد الى سيارته وانطلق بها حتى منتصف الطريق الوازی 
للنهر . . حيث أو قف سيارته جانبا . 

انه لن بجد وقتا لقراءة الصحف فى الدرستة © ثم أنه لم 
يقابل فى الساء احدا من الرجال الرسميين .. ريان او أقربل » 
أو حتى هولوی » بالرغم من أن الاخیر شوهد بسيارته امام دان 
آل نيشان لكنه لم بحضر لرؤيته . 


۳ ¬ 


ولقد ازمحهما ذلك الهدوء » واثر على اعصابهما ٤‏ اکثر مما 
احدئته مأساة الصباح ومتاعب التحقیق . ولولا حضور رحال 
الصحافة » لأمضيا ألو قت الباقی من النهار وحیدین © وال اس 
إبمرون امام نوافذ الدار حتى ساعة متأخرة من الليل » وكان 
صوت الأقدام مسموعا قوق قطع الحلید الحروش 8 

وکان موقفهما دقيقا وهما لا يعلمان ما أسفر عنه التحقيق 
آو ما استجد فيه » ولا يستطيعان الرد على الاستعلامات التوالبة 
من الاصدقاء تليفونيا » وقد خيل اليهما ان المحققين بتعمدون 
قطیمتهما . فالاتصال الذى يمكن أن يطلق عليه صفته الرسمية ب 
کان اتصال الآنسة مولر - سكر تيرة السید ربان ¢ لسؤالهما عن 
عنوان أسرة شرمان بفرجينيا » وقد اجابتها كريستين بقولها: | 

أما آخبرتکم بأنكم لن تجدوا هناك آحدا ؟ السيدة شيرمان 
پبارسی ۰ وستصل هنا فد , 

تمرف هذا . ولسکنا نريد عنواتها على اى حال . 

وكان الجو داخل السيارة شديد البرودة » وماسحة الضیاب 
تتحرك على الرجاج الامامی ذهابا وابابا ٠.‏ ولا تفت تذكره بقطعة 
اقماش القصورة التى ظلت ترعجه بدقاتها الستمرة طول الليل . 

وكان المقال طوبلا 57 ولم يستطع ان بقرأه حر فيا ٠.‏ وألا فانه 
موعد الدرسة » فمضی بحرى عينيه على الصحيفة وراء أى انباء 
جددة ۰۰ قرا : 

« والعروف انه فى كل نوع من الجرائم تتجه شبهات رجال 
الشرطة أولا نحو اصحاب السوايق . وبالفمل قد تم حتى عصر 
اليوم استجواب اثنين من امالی المنطقة كان قد سبق اتهامهما منل 
4 بضعة أعوام فى قضايا خلقية » ويقوم رجال الشرطة بعمل آدق 
التحز بات لحصر حرکاتهما وسکناتهما خلال الليلة الماضية > . 

وذهل آشبی » فلم بسمع ابدا بحدوث اية جرائم خلقية خلال 
الفترة التی آقامها فى تلك الانحاء » کذلك لم برد امامه ذکر ای 
آنسان سبق اتهامه بتلك الحرائم Ye‏ فى المجتمعات ولا على لسان 
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اصدقاله . وتساءل : تری من کون هذان الرحلان .. وماذا 
صنصا ؟ ۰ 

« كذلك آشار الطبیب ولبورن : وهو رجل بتميز بالفمو ض 
وقلة الکلام » بان ثمة تطورات قريبة هامة تستبعد تماما النظر بة 
القائلة بان القاتل لابد ان يكون مجنونا محر فا وقطب سیر 
حاحیه ۰ كان لدبه شعور غامضص بأن ولبورن لم عصد "حدا 
سواه . وخیل اليه انه بری الطبیب يتسم ابتسامته الصعراء 
مكشرا عن أنيابه فى حقد ؛ ملوحا له بحبل اآلشنقه . 

« ولم يشا الطبيب أن بفصح بما بعتقده هو شخصیا ٠‏ لکنه 
لمح من بعید بان الفاعل لو كان مجنوتا » فانه قلما یفکر او بمب 
بذلك التدبیر الحکم الذی اخفی به کل آثار جریمته .۰ التار التی 
بت رکها عادة کل مجرم وراءه فى مکان الحادث. . کذلك مُما بسترعی 
النظر ان الجانی لم يقتحم النزل عنوة .. ولو كان غریسسا عن 
الدار .. 4 

وحتی لا يفوته موعد الدرسة ۰ راح يمر علی‌کثیر من السطور 
مر الکرام . 

كان فی‌نفسه شعور عمیق بالخجل » وهو سَف هكذا بسیار ته ` 
على قارعة الطریق منتحیا جانبا متوسط السافة بين البيت 
والدرسة » كأنه يقر بنفسه مذهما معا » ولا بحب إن براه أحد . 

والتقطت عيناه تلك المبارة فى الفقرات الأولى من المقال : 

« ویبدو انه قد بات مؤكدا أن الضحية لم تقاوم قاتلها مقاومة 
عثيفة » أذ تبين ان جسمها كله خال من الاصابات. فيما عدا 
الكدمات حول العثق 4 . 

وود لو استطاع الا يفكر فى الامر بمثل هذا الحماس وتلك 
الأهمية البالغة » وهو لم يطرح الموضوع للمناقشة حتى فيما 
بينه وبين كرسستين .. ولو سمعهما احد بتحدثان طول الليل عن 
الجريمة ؛ لظن انه لا بوجد باعث بتاتا على ارتكابها . آما وقد 
اتجهت أفكار الباحثين الى أن الباعث عليها هو ارتكاب جريمة خلقية 
ثم قتل الضحية » فذلك لاشك اتجاه خطير فعلا م 
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وقلب آشبی الصحيفة » دون آن يتم قراءة اللقال + واسترعى 
نظره فعرة باسم السيدة نيشان » وكانت تلك هی المرة الاولی 
التى بعلم فيها ان اسمها « شیلا 4 . 

۱ وحقيقة اخری تمخضت فى أثناء التحریات ریم ساعدت فى 
تضییق حلقة اليحث »2 فلم بعد خافیا ان ما اج رجال الشرطة 
هو كيف استطاع القاتل أن بدخل الدار دون ان شتحم الباب أو 
يكر احد التواقد » مع ما هو معروف من أن القتبله عقب عودتها 
من السینما كانت قد هبطت الى حيث يعمل مضيفها السید 
سبنسر آشبی فىغر فته الخاصة » ولم تلبث الا دقيفة تم انصر فت 
وهو آخر وقت شومدت فيه على قيد الحياة . 

« ففى التاسعة والنصف مساء .. ولا يمكن تحديد هذا 
الوقت بالضبط .. غادرت السيدة شسيلا نيشان منعدها أمام 
العف ب. علما بأنها تملك منزلا يواجه المنزل مكان الحدث تماما 
غادرت معز فها لتستريح قليلا . وتصادف أن القت نظره عابرة من 
النافذة »> ولاحظت عندئذ شبحين بين ظلال المثی .. عرقت فى 
احدهما ! بيل شرمان ) وكانت تتحدث مع رجل طويل القامة لم 
تهتم السيدة نیشان بان تحقق النظر فيه . 

« وبعد برهة دخلت الفتاة البيت بعد أن فتحت بأبه الخارجى 
پمفتاح أخذته من حقيبة يدها » ثم اغلقت الباب خلفها . ولكن 
الرجل لم بنصرف بل ظل واقفا امام البیت . 

« وبعد دقيقتين او ثلاث .. فتح الياب مره أخرى . ولم 
تخرج بيل شيرمان .. ولم تشاهدها السسيدة نيشان فعلا .. 
ولكنها لمحت بدا تبرز من فجوة الباب » تناول الرجل الواقف 
فى الخارج شيمًا ؛ ما كاد باخذه حتى انصرف على الفور . 

۵ فهل كان ذلك الثیء با نرى .. مفتاح الباب الخارجی ؟ م 

« فقد قررت السيدة آشبی بدورها انها كانت قد عطت ہیل 
شرمان منذ شهر مضی عندما حضرت للاقامة بينهما . مفتاحا 
خاصا بها » وحتى هذه اللحظة لم يمكن العثور على ذلك الفتاح 
لا فى غرفة بيل شمان ولا فى حقيبتها أو فى ای چیب من 
تچیوب ثيابها . 
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« ولم هدا رجال الشرطة طوال امس © فاستجویوا عبددا 

(كبيرا من شبان القرية وضواحيها » وحتى صدور هله الطبعة لم 
إصل لملمنا بان احدا قرر انه رای القتيلة فى السيئما آو فى ای 
مکان خر ۰ 6 

وفوجیء آشبی بصوت نفیر احدی السیارات بدوی بشدة 
پجوار آذنیه ٠‏ 

وکان ذلك هو 5 هوات ووکر » والد احد تلامیذه قادما من 
أعلى التل ملوحا له بيده محييا .. مما بعث الكثير من الارتياج 
إقى نفسه .. انها التحية الطبيعية ا مالوفة التى تحدث كل يوم 
وکان شيئًا ما لم بحدث . 

ولكن .. ألن يتجاذب ووكر الحديث مع من سوف يقابله 
من الناس ویذکر لهم أنه شاهد الاستاذ آشبی منتحيا بسيارته 
انبا من الطريق ؟ ٠‏ 

وبدا يصعد التل بسيارته .. وهو لایدری سبيا لذلك الحزن 
الذى بغمر قلبه ٠١‏ 14 

وكان الطريق مألوفا له.. كل شجرة وكل حجر فيه.. حتى 
ذلك البناء اللخقض ذى السقف الاخضر الذى اقام فيه اعواما 
اکثيرة قبل أن بتزوج .. ذلك هو جناح المزاب فى مدرسة 
اكرستفيو . 

ولم ببق من زملائه العزاب سوى قرد واحد » اما البباقون 
افقد تزوجوا » أو رحلوا الى كليات وجامعات ارقى , 

فالدرسون شانهم شان الطلبة » يرتقون كل عام من فصل 
دراسى لآخر » حتى عام التخرج حيث ينتقلون الى مرحلة أعلى ۶ 
وينبغى على طالب الفصل الاول آن بحترم زميله من الصف الثانی 
بوهكذا . 

وكان الاستاذ الاعرب .. استاذ اللفة اللاتيئية » اشيب 
الشعر بنظر اليه باقى المدرسين الذين هم اصفر مله سنا نظرة 
قبجيل واحترام ۰۰ وينادوئه باسمه مسبو قا بكلمة «الاستاذ» ٠‏ ۱ 

وترك آشبی سیارته فى مکان انتظار العربات» وصعد فى اندرج 
ثم تزع حذاءه الطویل ومعطفه الصوفی الثقیل » وکان باب مکتبع 
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الآنسة كول مفتوحا كالعادة » وما كارت تلمحه داخلا حتى ولیت 
من مكانها واسرعت تقول فى لهفة : 
ب كنت اتصل توا بداركم لاستفسر عما اذا كا نتوقع 
حضورك اليوم ٠‏ 
وابتسمت له » ولا شك انها كانت مسرورة برؤيته مرة اخرئ 
ومع ذلك فقد ود لو لم تحملق فيه » كما بحدق الانسسان قى 
صديق عزیز بترك فراشه عقب مرض خطير كان بهدد بموته ۾ 
مس سوف يسعد السید جبس بلقياك » كذل كجميع الا ساندةم 
ومن وراء البساب الزجاجی الكبير » كانت السالة الكبرئ 
حيث كان الطلبة يستعدون لدخول فصولهم : وبدات ضجتهم 
تخقت وتهدا رویدا رویدا ۰ وکلما شاهد آشبی منظرهم ؛ عادت 
به الذكربات الى طفولته السعيدة . 
وافاق على صوت الآنسة كول تخاطبه : 
هل تعتقد أنه قد يكون أحد آفراد مستمعنا ؟ ٠‏ 
كانت تسلك نفس طريقة تفكيره » وطالما ساءل نفسه ١‏ ابمكن 
اهلیها .. وربما بشاركهم فى الطعام والشراب ونداه مخضبتان 
بدماء ضحيته » ولعله يتأمل فريسة اخری ؟ . 
لست أدرى با آنسة كول » ولكن تأكدى أنه سوف يلقى 
حزاءه ۰ 
- لقد اذاعوا نبا الحادث من محطة تيويورك ضمن نگرة هذا 
الصیاح ٠‏ 
وضم حقيبة اوراقه تحت ابطه ) ثم فتح الباب الزجاجی 
وانطلق مباشرة الى فصله ,. كان فى أعماقه بخشی الصفاد اکشن 
من الكار » ریما لانه تد کر وجه بروس الشفی ۰ وخیل الية 
انهم لا بجسرون على التحدیق فيه علانية » ویتظاهرون باستفراقهم 
'فىالحديث فى آثناء مروره بهم » وكان بلاحظ الاضطراب باديا على 
بعض الاولاد كائما کانوا بلوکون مسيرته ثم فوحئوا بظهسوره .0م 
قاسرعوا شرون موضوع الحديث فى سذاجة » فتوقفت الکلماتا 
قی حلوقهم . 
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كان لهم عذرهم بلا ريب » فلم تظهر براءته رسميا بعك .5م 
والى أن يضع الشرطة القيد فى معصمى الفاعل الاصلى » لن 
يكف الناس عن تناول القضية بالبحث والتحليل ۰ وريما مال 
بعضهم الى اتهامه » وحتى لو لم يتهمه احد » فهو يشعر پان‌الامور 
لن تنتهی بسلام . ولا بد آن بخلف الحادث شرخا عميقا فى مرآة 
حياته لن بزول ء الى أن بشاء الله . 

وما اشد ما اغضبه ريان ب صباح آمس ‏ وساءته طريقته 
فى التحقيق .. فلقد كان قاضى التحقيق حسیسا وضيعا عاطلا 
من الذوق ولم بترفق بآشبى وهو تحاوره كأنه مجرم اثیم . 

ولكنه لم يعد يفكر فى ریان 4 بقدر ما شعر بالكراهية 
والاشمئزاز نحو ولبورن ونظراته الحادة التى كانت تنفذ فى جلد 
آشبی كالابر المسمومة . وبسيبه .. هو بری الآن ‏ رغم وقوفه 
امام ثلانين طالبا - شبح بيل مائلا | ۱ عینیه تلك الصورة التى 
يتمنى أن تمحى من ذاكرته » غر فة النوم حينما فتح الطبيب بابها 
ودفعه أليها لرق ما قد بدو على وحهه من انقعالات قد تؤكد 
آتهامه . 

ولابد أن كريستين كانت تشك فيه وقتذاك . 

فكم تلميذا يا ترى من بين تلك الوجوه المرفوعة اليه يؤمنون 
هی قرارة انفسهم بانه هو الذى قتل بيل ؟ . 

آدمز ! هل تستطیع أن تحدئد عن تجارة الفینقیین ؟ . 

وکان بسي ذهابا وایابا فی‌بطء ,ين صفوف القاعد > وقد عمد 
يديه خلف ظيره ؛ ولعل احدا متهم لم بخطر بباله أن هذا الرجل 
'قد قضى حل حياته بين تلك المقاعد : بدا بذئك وهو تلمیذ » ثم بعد 
ذلك حين امتهن التدرس » ولم يفكر فى اختيار مهنة آخری . 
وحتى حینما تروج كريستين » واضطر أن تادر المبئى الدراسى 
لیعیش فى متزلها ؛ شسعر کانما فد انتزعوه من حقل حبيب الى 
قلبه . وحياة سعيدة الفها بين عنابر النوم والعامل والفصل . 

قف با لارسون ! وصحح لنا الخطأ الذی وقع فيه آدمز 
قی التو و 

ب معذرة با سیدی . لم اکر منصتا لما بقول ۰ 
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ب جتنجز 1[ 
انا لم الاحظ يا سيدئ ٭ 


ب تایلور ۰۰۰ 


ولم يكن من عادته تناول طعامه فى داره » اذ كان بتعين على 
رکل مدرس أن يشرف على مجموعة من الوائد التی بجلس علیها 
التلاميذ » وفی فسحة منتصف الحادية عشرة القصيرة تبادل بمض 
المبارات مع زملائه فى موضوعات لا تمس الحادث من قريب أو بعيد 
وخامره شعور بان الجميع بحاولون أن بکوئوا دمثين معه » فیما 
عدا ب طبعا ‏ ريان وولبورن ! ۰ 

ولم بشاهد الا لمحة خاطفة من السيد حسن ناظر المدرسة 
من بعيد وكان بخرح من مكتب ليدخل فيره . 

وحینما انفرد بنفسه لیتناول طعام غدائه فى غر فته » أقبلت 
الآنسة کول تقول فى اضطراب واضح : 

م أن السید جبس برحو آن تذهب اليه فى مكتيه ٠‏ 

ولم تتزعج » وكأنه كان ننتظر ذلك الاستدعاء منة الصباح 
أو كأنه لم بعد ثمة ما يسبب له مزيدا من الانزعاج » بعد ما لفى 
طول نهار امس + فانطلى الى مكتب الناظر وطرف الباب » ثم دخل 
وظل واققا بنتظر ٠‏ 

ب اننى لفى غاية الحرج با آشبی . وارجو ان تمساوننى 
وتسهل لی مأموریتی ۰ 

ےا فاهم 55 يا سیدں ۰ 

- لقسد تلقيت بالامس ثلاث مكالمات تليفونية كانت من 
الوقاحة بحيث لم تتحملها أعصابى » ويبدو أن قضيتك قد اذبعت 
صباح اليوم على الأثير من محطة نيويورك الاذاعية و ۰.۰ 

با للشيطان ! انه يقول « قضيتك » ! 

ب وفى هذا الصباح » تلقيت أكثر من عشرين مكالمة فى فترة 
لأ تتجاوز ثلاث ساعات » وفى الحقيقة لم تكن عنيفة أو غير مهذبة 
مثلما كانت بالامس » وبلوح لى أن آباء الطلبة قد بدءوا بدركون أن 
لامر بعيد عنك اطلاقا » ولكنهم فى نفس الوقت يشسعرون بأنه 


رت 


كلما ابتعدت آذهان الطلبة عن التفكر فيه » كان ذلك افضل ۶ وانا 
واثئق من انك تشاركهم هذا الرأى ایضا » ولن تزيدهم وجودك 
بينهم الا + .و 

أجل با سیدی ۰ 

س بعد ایام قليلة » یکون التحقیق قد انتهى والشعور العام 
قد هدا ٠۰‏ 

احل .. با سيدى ٠‏ 

وبالرغم من أنه لم يعترف لخلوق بذلك .. ولکنه فى تلت 
اللحظة بالذات .. یکی ! بكى من غير دموع .. أجل . لقد احس 
يألم شديد بحرق جفونه ! وربما ترقرقت دمعة واحدة واهتزت 
امدابه قليلا . ولم بلاحظ السيد جبس شیثا» اذ کان آشبى برسم 
على شفتيه ابتسامة مشجعة وهو يقول ؛ 

ب ساضع تفسى رهن اشارتك .. 

لا ذنب لك فيما حدث حقا »؛ وائى لارجو » أنه سرعان ما مھ 
الى اللقاء ! 

كان ذلك الموقف الذی لم ستفرق سوى لحظات من ادق 
وأعنف ما واجه آشبی طول حياته ! بل اكثر أهمية وخطورة مما قى 
وسع الناظر نفسه أن بقدره ٠!‏ 
حصوله من ريان مشلا » أو من ذلك الطبیب الذی یعتبره 
آشبی عدوا طبیعیا له . اما أن بحدث ذلك من مستر جيسن مم 
فذلك آبعد الاشیاء عن العقل والنطق ! م 
يكل تقدير واحترام . فلم يتوقع أبدا أن بنبد على هذا الشحو 
لمجرد أن فتاة تدعى بيل لقيت حتغها فى ظروف غامضة تحتا 
سقف بيته» فذلك أمر مفزع + هزه من أعماقه هزا ؛أمر بعيفا 
عن التصور حقا » بل هو الظلم الفادح بعيته 4 


ماللا 


وادرك انه من الافضل الا برهق نفسه بالتفگر ٠٠‏ آو بتر 
إقلبه نهبا للهواجس والظنون ٠‏ 

ومضى يلتمسن الأعذار لناظر المدرسة © كان حديثه خلوا من 
آی نقد او ما بوحی بالشك وللاتهام ۰۰ وکل ما قاله الرجل ف 
ادب جم » أنه بفضل ؛ ولو لبضعة ایام ٠.٠‏ 

وسدو أن الآنسة «کول» كانت تعلم 6 فما كاد بمر پاب 
مكتبها حتى استوقفته وقالت له وهی تتكلف المرح ؛ 

ل سوف تراك سرريعا » سریعا حدا > آنا جد وائقة ! 

كيف وماذا بقول لروجته .. حتى شم لها ما حدث ؟ .م 


أيقول ان المدرسة التى احبها واخلص لها قد طردته ؟ على 
الاقل لفترة ما # , 

و'نطلق نحو سيارته » وكادت قدمه تنزلق وسقط علی‌الجلید 
لولا انه تماسك » ثم ادار محركها واتجه الى البیت » وتوقف عند 
مكتب البريد » ولم يجد سوى خطابين للاعلان من بعض التاجر ۶ 
ولكن كانت هناك سيدتان من أمهات التلاميذ فرمقتاه فى فضول 
ودهشة » ولابد انهما ليستا من اللواتى ازعجن الناظر بالتليفون ۶ 
وقد عجبتا حين أبصرتاه بقادر مدرسته فى هذا الموعد ٠‏ 

ولح امام داره احدی سيارات الشرطة » وشاهد الضابط 
۴فربل فى غر فة الجلوس مع كريستين . ونظرت اليه زوجته فى 
دهشة : 

- من رای ناظرنا أنه من الانضل ألا بری الأولاد وجهی . 
ليضعة ايام ٠‏ 

وكان يبتسم ابتسامة خفينة ٠‏ 

و قال آفرئل * 

ل لقد سمحت لنفسی أن آتطفل لاحاذب زوجتك اطراف 
الحديث » فقد علمت أن السيدة شبرمان على وشك الوصول 
واردت أناعرف عنها شيئًا قبل ان تحضر عصر اليوم » وفى نفس 
الوقت شعرت برغبة فى أن آخذ صورة كاملة عن حياة آینتها ٠‏ 

ب ساذهب الى غر فتی ۰. أذن ,+ 


س الاسم 


الا . لا . ليس فى الامر ما نخفيه عنك . وقى الواقع لم 
آدهش لما حدث فى المدرسة » بل كنت أتوقم أن اجدك هنا م 
واعتقد انك قد اطلعت على صحف الصیاح ؟ ٠‏ 

لم الق عليها الا نظرة عايرة . 

- أن فى بعض ما تكتبه الصحف شیثا من الحقيقة » والباقى 
لا يخلو من الخيال » ومع ذلك فان اللوحة التى وسمتها عن 
القضية فيها كثير من دقة التصوير . 

وكانت كريستين تأتى ببعض الاشارات » وتحاول نوجيه نظر, 
الضابط الى أن آشبى لم يفهم . وأخيرا سألته : 

هل أقدم لك كأسا من الشراب با سيدى الضابط ؟ . 

ووافق آفريل على الفور » كان في نيته أن يِصبِم زيارته 
بالصبفة الاجتماعية بعيدا عن الرسميات . 

- هل تعلم بان أول ما حيرنا فى تلك القضية هو الشراب ؟.. 
فلو ان ذلك الحادث قد وقع فى الطريق وكانت الفتاة من ذلك 
الطراز الذی نقابله عادة فى الق اهى النتشر* فى الخلا ؛ لكان 
الامر اسر كثيرا .. أما قى هذا البيت ٠‏ 

وادرك سبنسر أن آفريل كان بعلم منذ صباح امس ان القتبلة 
قد احتست كمية من الشراب . وهذا يؤكد أن ولبورن قد شم 
رائحة فمها بل ربما رای زجاجة الخمر خلف القعد ذى المسندين 
قبل از. يطلب من آشبی الدخول لرؤية الجثة . 

وکان لذلك مغزاه لقد رفض الطبيب من آول وهلة فكرة 
کون الجانى غرببا عن الدار » وركز كل شبهاته واتمامه فى 
سبنسم آشبى ۰ 

فهل كان فى متظره او سلوکه ما يشير الشك ؟ او بعبارة 
أوضح « هل كانت تبدو عليه آمارات توحی بأنه القاتل ؟ 

انه لم يكن لیهتم بدراسة الجرائم الخلقية من قبل. ومعلوماته 
عنها لا تزند على ما مرفه اکثر الئاس من قراءة الکتب والجلات ٠‏ 


ب ۷۲ - 


هذا النوع من الجرائم » ومع ذلك فاكبر الظن انهما ليسا 'خطرين 
والا لما تركوهما مطلقى السراح . واکتفوا بوضعهما تحت الملاحظة 
فحسب . ولا شك فى آنهما نماذج بشربة جديرة بالدراسة .م 
لسوف بحاول أن بعر قهما وير اقبهما عن كثب . 

وادرك من حديث آفريل ۰ أنه انما يردد اصوات الجماهیر ,, 

فلو كان الفاعل مجنونا .. أو غريبا .. أو متشردا بضرب 
فی‌الارض على غير هدی .. أو وحشامن أى نوع » لاختلف‌الوضع 
وسهل سبیل البحث ۰ 


وکلما تعمق آشبی فى التفکیر »اکتشف من حين خر حقائق 
قابت عنه ؛ وزادت حيرته وذهوله . 
القوى برغبتها ومحض ارادتها » الامر الذی لا يفعله آی انسان 
للمرة الاولی » قهل كانت مدمنة سكيرة » وهی فى تلك السن 
الصفيرة ؟ . 

كذلك لم تكن قد ذهبت للسينما » ولم تحضر مع شاب تطوع 
مرافقتها الى باب منزلها ثم انصرف بسلام » وانما جاءت وهيطت 
لعرين آشبى » بعد أن تركت رجلا فى الخارج » رجلا تسللت اليه 
بعد أن تاكدت من استفراق مضيفها فى هواته » وفتحت له 
الباب واعطته الفتاح ! 


فهى اذن .. لم تكن بالفتاة الطاهرة الساذجة الصغيرة التى 
كان يتصورها » بل فتاة لا تستحیی من ادخال رجل فى غرفتها . 

الم تلمح الصحيفة من بعيد .. أن فحص الجثة قد قطع 
بعدم وجود ای دليل على القاومة ؟ ۰ 

كل ذلك كان يعلمه ولبورن من بادىء الآمر » ومع ذلك فلم 
مستيعد احتمال ان کون آشبی هو القاتل ٠‏ 

وذلك ما ازعجه واقلق باله » فلقد عرقه ولبورن منك اكثر من 
عشرة اعوام » وعالجه اكثر من مرة » ولعب معه البريدج مرارا ۰۰ 
وكان صديق العمر لكريستين واسرتها » ثم أنه رجل وافر الذکاء 


الالال 


وخبرته سواء فى مهئته أو فى النفس البشرية تفوق بكثر خبرة 
طبیب القرية العادى ٠‏ 

ومع ذلك فهو يميل للاعتقاد آن آشبی هو الرجل‌الذی ارتكب 
الجريمة النكراء ٠‏ 

وكان بحاول طول الوقت جمع الادلة فى صمت بمفرده حتى 
یفوز برقبته قبل ريان » ۱ 

وتدکر آشبی كيف كان بتسم له فى الصباح ثم حرصه 
الشدید على فحصه بتلك الدقة التناهية » وخيبة امله التی بدت 
عليه حين لم بجد اقل دلیل بستند اليه ۰ 


وتامل الضابط آفریل وهو يجلس باش الوجه » يحمل کاسه 
بين اصابعه » وشعر برغبة شديدة فى أن بدعوه الى عرینه ويوجه 
اليه سوّالا هاما : 

ب هل ترى فى تكوينى أو فى ملامحى ما يؤكد اشتباهكم 
!فی انتی القاتل ؟ . 

ولكن حال دون ذلك احساس بكرامته » وفوق ذلك » لم 
يشا ان يشر غبارا من الشك يبدو انه بدا بهدا » رغم ما بحمعونه 
ضده من الادلة .. ولكن .۰ اثمة ادلة ضده حقا ؟ لقد ثبت ان 
بجسمه خال تماما من أى آثار » على حين قرر الطبيب صدبقه ريان 
من انه قد عثر على دماء تحت اظافر القتيلة .. ثم .. ذلك الرجل] 
الذى كان يقف خارج الباب وشاهدته شيلا بتناول شيا من بدا 
ييل قى الظلام .. لم شبت انها ناولته شيا . كذلك لم شت 
پالدلیل القاطع أنها ناولته الفتاح » ولم بشاهد ذلك احد سوئ 
السيدة نیشان » فلم لا تکون المذكورة قد تطوعت باختلاق تلك 
الواقمة مدفوعة برغبتها فى مساعدته ؟ لیس من الضروری أن 
یکون الباعث على ذلك هو المطف » فطالا لاحظ آنها تختلس النظر ات 
اليه من نافذتها باعتمام كبر » ولعل ذلك من اول الاسباب 
التى كانت تضطره لعدم التحدث مع كريستين فى شان اسرة 
يشان . 

وكان آفريل يقول : 


ب لقد طلینا من ادارة المباحث العامة أن تنشط بالیحث فى 
افرجینیا > لان چهاز البوليس المحلى هناك ضعيف » وكل ما علمنا 
مئه آنه سبق ضيط اانسة شيرمان وهی تقود المسيارة فى حال 
سكر فى الثانية من صیاح احد الايام te:‏ 

فهتفت كريستين وقد أتسعت عیناها دهشة أ 

فى سيارة آمها 5 .م 

لا بل فى سيارة شخص متزوج كان برفقتها » وقد خفظت 
القضية بسیب مركز ذلك الرجل فى الجتمع ۰ 

وهل علمت لورين بذلك الحادث 5م 

ب بالتأكيد . ولن ادهش اذا ما مسسمعت ان الوالدة كانتع 
تعانى متاعب كثيرة من ابنتها »> ونحن فى انتظار وصول تقارير من 
مدة 20 كانت الفتاة تذهب أليها 5 

5 . آنا لم الحظ عليها شيئًا من ذلك , ولا آی مج 
ادق + لد دید كير من متا » وخاسة مس لب 
بنات ”م 

مسكيئة انت يا كريستين ! انها تلقى اللوم على نفسها » لانها 
لم 7 تتحر سلوك ضيفتها » وما سوف يجره عليها ذلك من لوم 
صديقاتها ٠‏ 

انها لم تكن تستعمل المساحيق قط . كذلك قلما كانتة 
تهتم بمنظرها أو هندامها » حتى لقد كنت كثيرا ما اضطر للفت 
نظرها بان تعنى بمنظرها امام الئاس ,. 

وابتسم آفريل وقال ٤‏ 

ب اتبدو امها طبيعية فى تصرفاتها ] م 

'لورين ؟ انها احسن مخلوقة فى الوحود ؛ ربما بدا صوتها 
منرتفعا قليلا » آو حادة الطبع قليلا » أو عاطلة من الكثر من صفات 
الانوئة . هذا حقيقى ولكنها طيبة القلب وصريحة جدا م 

هل تتكرمين با مسز آشی بتحربر قائمة بأسماء المائلات 
التی تعر فت بها الانسة شیرمان عن طربقك ؟. ۱ 

ساکتبها لك حالا . أن العائلات الذکورة ليست كثيرة » ولا 


~o 


تزيد على عشر . هل اكتب لك أسماء تلك التى تخلو من الرجال 
أبضا ؟. 

وهز آفریل راسه وقال فى مرح * 

- لا ۰ یکفی ذلك . 

واذ مضت الى قمطرها الصفیر فى الرکن الحاور للمدفاة .. 
تحول آفریل الى آشبی وساله باسما : 1 

ب يبدو انك لم تنم چیدا ثبلة امس ۰ 

- تری هل كان بهدف الى شىء ما ؟ . 

نعم . فى الواقع آنا لم آنم طول الليل . وعشده! حاولتة 
ذلك فاجانی کابوس مفزع . ۱ 

بخیل الى - اذا لم آکن مخطنا فى ظنی - انك لم متد 
الخروج مع النساء ولا نميل اليهن کثیرا . 

_ اجل . هذا حقيقى . لقد نشات على ذلك . ولعل السبب 
فى ذلك انى لم اتلق تعليمى الا فى مدارس خاصة بالبنین ۰ ولم 
يكن بباح الاختلاط ؛ وحین تخرحت : لم اکن أغادر بناء الدرسة 
التى اعمل فيها الا نادرا » وهکذا لم تتح لى الظرو ف أن اختلط 
كثيرا بالجنس الآخر » سواء فى حياتى كتلميذ او کمدرس . 

هل تعلم بان عرينك قد استهوانی جدا ! اتسمح بأن القی 
عليه نظرة ثانبة ؟ . 

ونهض آفريل » وكأسه ما تزال فى بده » وأغاق الاب 
وراءه ٠.‏ 

- هل احضرت هذا المقعد معك ؟ . 

- كان ملكا لوالدی .. ولعله الثیء الوحيد الذى احتفظت 
به بعد وفاته . 

امات منذ وقت طوبل ؟ ۰ 

هنف عشيرين عاما تقربا . 

ب اکان مريضا ؟ ما سيب وفاته ۰۴ 

وصمت آشبی لحظة » ونظر حواليه کانما بلتم المعونة 
من كل شىء مالو ف حوله » وفى التهاية نظر الى 1فريل واجاب ۲ 

كان بريف أن بموت ٠.‏ 


وكان من المضحك أن يسمع نفسه بقول ذلك » ولكنه هرا 
راسه وهو بستطرد قائلا : 

كان ننتمی إلى ما نسميه الان بالاسرة العر مه دات الماضى 
الجید » وتروج بفتاة لا تقل عنه نبلا ومجدا .۰ او عذا ما قالته 
وقتذاك » ولكنه لم يسلك السلوك القويم الذی بنعق مع شرف 
آمرته . 

واشار آشبی الى زحاجه التراب الذی كان قف احضرها 
معة ۰ ۰ 

ب وحینما خشی على کرامته من فرط ادماند التراب وحتی 
لا يسخر الئاس منه ».۰ 

وصمت ؛ وفهم الآخر ما عنیه . 

- وهل مازالت والدتك على قيد الحياة ؟ . 

لا أعلم . واحسب انها كذلك . 

وربت آفريل على مسند القعد فى حركه عاطعيه ٠.‏ كما لو 
كان بربت على ذراع صديق قديم . 


الفصل الخامس ٠.‏ 

كانت الساعة قد قاريت مسصف الرابعة . وبدات الظلال 
تنتشر تى غرفة الاستقبال » ولم تكن المصابيح ند صبنت بعد . 
لا فى تلك الغرفة او فى الردهة ولا فى ای مكان آخر حلاف غرفة 
النوم التى كانت تنبعث منها اصوات عادية تنبى: بان كرسستين 
ترتدي ثيابه' استمدادا للخر وج . وكانوا بتوقعون مدوم لورين 
بقطار نيويورك الذى بصل فى الرابعة والثلث ٠‏ والمحطة بعد 
ميلين عن البيت . وكريستين ستذهب بمفردها ٠‏ فحلس سبسر 
بجوار الدفاة واغمض عینیه » وراح بجذب انفاس غليونه من وقتا 
لآخر . . 

وکان ظلام الساء بنشر غلالته فوق القرية » واض او ها تزداد 
بريقا كلما امتد الوقت . 

ولابد ان كريستين كانت فى تلك اللحظة تجلس على طرف 
فراشها وقد خلعت لتوها الخف لترتدى حذاءها » حينما انطلق 


© ۷ 


قى داخل الغرفة خطان من النور الساطع .. عبرا السقف في : 
بتبرعة » قبل أن بتو قفا نهائيا امام باب بيت آل نیشان » وتعصرف 
آشیی على سيارة السيد نيشان .. وكان السائق قد فتح الباب 
ثم آغلته . 


كانت سيارة جميلة من احدث طراز .. لها صوت لیس مشل 
السیارات الاخری . حين تقف أو تسیر . لقد عاد السيد نیشان 
وپما لبضع ساعات » ریما لبضعة ايام » لایدری احد آبدا ٤‏ ورمق 
آشبی نوانذهم وهویتساعل عما اذا کانت‌السيدة نیشان قدسمعت 
السيارة » وهل ستکلف نفسها عناء النزول لاستقباله ۰ اليس من 
العجيب حقا آنه وهو الذی بجاورها منذ اعوام » لم يعرف اسمها الا 

من الصحف ؟ ٠‏ والآن وقد عرفه بدا شعر بان الاسم شر الخیال» 
راد ستقد انها قد انحدرت من احدی العائلات القديمة التی تسكن 
على ضفاف البوسفور فى جزيرة بيرا ۰۰ 

وجلس آشپی یتامل اللهب فى المدفاة ۰ واحس برغبة فى 
النوم » وكانت السيارة ذاتالانوار المبهرة قد انصرفت ال ىالحظيرة 
وکانها نمرة متوحشة » استطاع مروضها كيح جماحها ؛ وعند ذأك 
ارتفع صوت سيارة أخرى ذات محرك مدو قدیم » كانت تبذل 
جهدا لترتقى التل » وکانها امراة عجوز تلفظ انفاسها الاخيرة .٠ه‏ 
وعرف انها تتبع محلا للحدادة وصناعة الاقفال فى نیوبورك من 
الكتابة التی ظهرت واضحة على جنبها . وتوقفت هی الاخری 
امام پیت نیشان ٠‏ 

وخرج منها ثلائة رجالو قفوا بنصتون الى رجل ضخم الجثة 
قصير القامة کانه صندوق بضائم » وهو بباب داره بشم الیهم 
بان يفعلوا شیا لم شبینه آشبی تماما . 

وسدو آن السيد آشبى قد سمع بالحادث وهو فى تیوبورك »© 
وخشی على زوحته من أن يفكر الجانی فى تکرار الحادث معها » 
فاستحضر ااختصین معه لیضموا مزيدا من الاقفال التينة والتاریس 
على الابواب أو ریما جهازا کهربیا بمطی انذارا فى الوقت المناسب. 

واندفعت كويستين الى الفرفة وهی تهتف : 
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ب هل ابطات عليك ؟ .. 


وقبل ان يجيب سمع طرقا على الباب الأمامى وتحرك القبض 
'فنهص ليفتح الباب واذا به يفاجا بامراة اطول وأعرض منه بكثى 
فريبة الهيئة » لها منظر الرجال المصارعين » ترتدى معطفا من الفرئ 
زادها ضخامة ©» فوق رداء من الصوف لونه باهت صدىء , 

ولم يكتشف کل ذلك مرة واحدة » لان كل شىء کان بج ئ 
سرعة مذهلة » ولسکنه صمق لصوتها الحاد » ورائحة الراب 
المنبعثة مع آنفاسها ٠‏ 

کرستین هنا . اليس كذلك ؟. 

ولاحظ لاول مرة » حينما شرع فى اغلاق الباب » آن ثمة 
سيارة أجرة صغراء اللون تقف خلف عربة الحدادن ه 

قالت : 

لرجو ان تحاسب السائق . الاجر متفق عليه من الطار » ولا 
فائدة من المساومة » ثلاثون دولارا ٠‏ 1 

وهتفت کرستین من غسرفة نومها » وقد سمعت صاحبة 
الصوت ۰ 

ب لور 1 ٠۰‏ 

ولم يكن معها سوى حقيبة متوسطة الحجم حملها سبئسر 

وقال السائق ٠‏ 

- هل صحیح ما اخبرتنی به عن ابنتها ؟. 

ب لقد قتلت . أجل ٠‏ 

ل فى هذا البیت ؟ ۰ 

واخرج راسه منالنافذة » ليلقى نظرة واضحة ؛ نفس الطريقة 
التى تراها من جمهور التاحف سین يحملقون فى أى شىء 
لیسجلوه فى آذهانهم وبتحدئوا عنه بعد ذلك مع الدنيا كلها ! 

وكانت الراتان تتحدثان بصوت مرتفع وكأنهما على وشك 
الانخراط قى البكاء » ولکنهما كانتا تتنفسان فى عمق : ولم تلرفه 
لحداهما دمعة واحدة .. 


كلاب 


وقالت لورین ؛ ۱ 

اهنا وقع الحادث ؟ ۰ 

واراد سینسر أن بواسیها » لکنه امسك وقد شعر بخيبة 
آمل » فهی وان لم تكن اكير سنا من كريستين » لكنها كانت 
قبمدو كذلك فعلا » وكان شعرها اشيب مشعثا » وفى وجهها 
شسعرات كأنها اعتادت أن تحلق ذقنها .. ولم يسكن يبدو 
بتاتا .ان هده المحلوقة الدميمة ؛ كانت ذات يوم طفلة صفيرة 
وسيمة خفيفة الظل » بل على النقيض تماما » لم يكن فيها ما يشير 
الى انها والده « بيل 6 , 

إلا تستر بحين قليلا من عناء السفر ۰۶ 

٠ قبل كل شىء . . أريد جرعة من الشراب‎ e 
ثلاث مرات بنظراتها الحادة المنفرسة .. ثم لم تعد تهتم به بعد ذلك»‎ 
. 'كثر من اهتمامها بجدران الغرفة .. رغم علمها بأنها فى بيته‎ 

- أبعيد ذلك الکان الذی تقلوها اليه ؟. 

خمسي دقائق من هنا ٠‏ 

ب يجب أن أذهب فورا الى هناك .. سوف يتعين عنى القيام 
ببعض الاحراءات . ۱ 

وما الذى تنونه ؟ هل ستحملینها معك الى فرجینیا ۰1 

آوتظنین أثى اتر كها تدفن غريبة وحيدة هنا ؟.. لا وشکراه 
١تضيفى‏ ماء ,٠‏ 

وجرعت الشراب صافيا .. ولاحظ سيئسر أن عینیها حمراوان 
من الشراب فى رحلتها . وتمنى سبنسر من‌اعماقه لو أن ام ييل كانت 
خلاف هدد الراة ؟. 

وکانت قد وضمت حقيبة يدها فوق النضدة ومعها مجموعة 
من الصحف التی اشترتها فى الطریق . ومن بینها صحيفة داثبری 
التی مرت بها متذ ساعة فقط . واسترعی نظره عنوان كبر بالداد 
الاحمر شیر الى مصرع بیل ۰۰ ولکن آشبی لم بمس الصحيفة ۰ 

ماقرئك فى حمام ساخن‌بجدد قواك ؟ وکیف كانت رحلتك؟. 


— A مس‎ 


سلاباس ء٠‏ 'فى الواقع لست آدرى ۰ 
وكانتملصقات شركة أطي انماتزال تلمع على الحقيبةوبجوارها 
اشارة موظف الجمرك بالطباشي . 


واخذت كريستين تحاول اقناعها بمرافقتها الى الفرفة الثانية 
ولورين تتفابی وتصر على عدم الفهم . م وأدرك سبنسر أنها لا تريد 
أن تبارح زجاجة الشراب بای ثمن . ولم تتحرك قبل أن يعيد ملء 
کاسها . وعندئذ نهضت مع كريستين وأغلق الباب خلفهما . 

ترى » هل تعمدت مخاطبته .. كما تخاطب احد الخدم ..حين 
آمرته بأن يدفع الاجرة لسائق التاكمى وتركته يحمل حقيبتها ؟. 

وكان السید نيشان فى انجهة المقابلة بذرع الغرفة عاقدا يديه 
خلف ظهر ه ۰ امام التافذة انكبيرة ۰۰ وكأنه بتناقش فى حدة 
مع شخص آخر غير ظاهر .. ربما بشأن ماتم من الاحتیاطات .م 
ولابد أنه كان بحاول اقناع شیلا الجميلة .. بانه لصلحتها قد اقام 
ذلك السیاج المقد من الاسلاك الكهربية .. حتی لاتتکرر الأساةه: 

وشعر آشبی بالضیق .. وکره نیشان فجاة .. برغمه وبا 
صبب مفهوم ۰ 

وکان نیشان أصلع الراس ۰۰ فیما عدا شعيرات قلبلة تستطیم 
أن تحصيها على أصابع بدك الواحدة 33 مشطت بعنابة فائقة 
بالفرشاة .. حتى نزين قمة حمجمته اللساء !. 1 

وكان وجهه .. ككرة القدم المستديرة .. ناعما .. ولابد انم 
أغر قه بالعطور والمساحيق . 

وخرجت كريستين من غرفتها تمثی على اطسراف أصابعها 
ووضعت سبايتها على شفتيها ۰۰ وانطلقت الى التليقون ۰ .وادارت 
القرص » على حين كانت تنبعث من داخل الحمام أصوات كأن امرأة 
تفرغ مافى جوقها .. 

وادرك آشبى من ملامح زوجته أنها هی الاخری قد أصيبتة 
بخيبة الامل لا صارت اليه حال صدشتها ورفيقتهاايام 
الدراسة . . 

- هالو .. مکتب قاضی التحقيق ؟ اريد ان اتحدث مع السيد 
ريان ٠‏ 


~A\ ¬ 


ووضعت راحتها على البسوق وقالت لزوجها فى صوتة 
لخافت 1. 

لقد طلبت منی أن أحدد موعدا ۰ 

ثم تحولت الى بوق التليفون وهتفت * 

هالو ۰ انا كربستين آشبی با آنسة مولر . هل استظيم 
آن اتحدث لحظة مع السید ريان ؟ سانتظر ۰۰ نعم ! ۰۰ 

وخفضت صوتها و قالت لزوجها: 

آنها تريد السفر فورا ٠.٠.‏ 

م متى ؟. 1 

ولكنها لم تجد وقتا للاجابة » 

س السيد ريان ؟ آسفة لازعاجك .. كما اخبرتك . كنت اتوقع 
'وصول صديقتى لورين عصر هذا اليوم بقطار نيويورك ولكنها 
اقاجاتنی بحضورها منذ قليل . اجل .. أنها هنا ., كلا .. لم‌تذهب 
الى هناك بعد . ماذا تقول ۰8 لست ادری .. متزلى بلا شك رهن 
اشارتها .. واذا اردت انت أن تحضر الينا لاستجوابها ۰۰ عفواة 
الحظة واحدة حتى اسالها .. على ای حال » لن نستطيعالوصول 
اقبل ساعة على الاقل ۰۰ أو ریما ساعة ونصف ۰۰ 

وهرعت الى غرفتها .. وهی تبتسم معتذرة لزوجها الذى 
كم يتحرك من مكانه .. وكان مايزال يجذب انفاس غليونه وبمد 
إن غابت لحظات مع لورين ۰۰ عادت مرة اخرى الى التلیفون. 

هالو .. لقد اتفقنا .. ستذهب مباشرة ألى لیتشفاد ۰.۰ 
سهصتحضر فى سيارتى ۰. خلال ساعة .. 

وخرجت لورين من الغرفة وسالت يصوتها الخیف ده 

م ماذا فعلتم بحقیبتی ؟. 

ب حقيبة بدك ؟ء * 

مالا . . بل حقيية ملاسى طيعا م.. 

وکان آشبی بحلم یبیل .٠.‏ وهی بعيدة عن عيئيه .. قرب 3 
هن قلبه ٠٠‏ آنها لاتشیه آمها ابدا .. لاشکلا ولا موضوع ۰۰ ولكنه 
الآن ۰ ۰ قد تبين مع ای نوع من الأمهات قد أمضت ت تلك السکبنة 
بحیاتها التى لم يقدر لها أن تطول !. 


وبد! بلتمس لها المعاذير .م 

وشعر فى تلك اللحظة ان نفسه تذوبة حسرة وحزنا عليها ركم 
مرور ساعات طويلة على مصرعها .. 2 . 

قما سمعه حتى ذلك الحين كان يوحى بان سلوكها ام يكن 
فوق مستوى الشبهات .. ولكن هل كانت الا طفلة مراهنة فى 3 

قالت كريستين : 

ب مسنضطر الى تر كك یاسیتسر ٠‏ 

أجل . اعرف ذلك . . الى اللقاء ٠‏ 

ب نرجو ألا نبطىء عليك .. لورين شجاعة تمتاز بأعصابة 
قوية .. ولكنها مجهدة جدا من السفر . 

وكانت لووين ترمق الزجاجة بعينيها الحمراوين فى شوق . 
وبدا كأن كريستين فى حيرة . لو انها حرمتها كأسا اخرى ) 
فلسوف تصر على ايقافها فى الطريق لتعرج على احدى الحانات. . 
ولا بعلم الله كم كأسا تحتسيها عند ذاك . وريما صارت فى حالة 
لن تسمح لها بالمثول أمام المختصين فى ليتشفيلد .. اليس الافضل 
أن تعطيها ماتطلبه هنا .. بعیدا عن انظار الناس الذين سروف 
يلوكون سيرة صديقتها وبالتالى .. سيرتها !. 

کاس واحدة لاغير .. ثم ننصرف ۰۰ 

واشرق وجه لورين ارتياحا ۰۰ 

- وانت . . الا تشربی ؟. 

لا .. لیس الآن .. شكرا ٠٠.‏ 

- انا لا أحب الطريقة التى بنظر بها زوجك الى ۰۰ وعلى ائ 
حال .. لست احب الرجال . 

هيا يالورين ٠٠‏ 

وساعدتها فى ارتداء معطف الفراء .٠‏ وفى حشر جسييا 
الضخم داخل السيارة .. 

وظل آشبی فى مكانه لحظة لايتحرك .. ثم .. حين فرغ 
الفلیون .. نهض لدقه على حرف الدفاة » واذ استوى واقفا مد 
يده وتناول احدى صحف لودين ۰۰ ولم تزد معلوماتها على ما نش 
قى الصحف المحلية ه 


اماه 


ولامر الذى استرعى نظره .. هو بيانات أوفى عن الرجاين 
اللذين سبق أن اشر اليهما فى الصحيفة الحلستة . فقد نشرت 
#لصحيفة الحروف الاولی من اسمیهما مع لقبيهما مما اتاح لآشبى 
أن بعر فهما على الفور ۰۰ قالت الصحيفة: 

29 واستجويت الشرطة شخصا باسم قاء ارفئج فى تحقیسق) 
طویل . ولقد استطاع أن بثبت أنه كان بعيدا عن مكان الحسادث 
وقدم شهودا كثيرين على ذلك ۰ وكان قد حكم عليه منذ ثمالية 
عشر عاما بالسجن عامين لارتكابه جريمة خلقية » ولکنه ۰۰ منذذلك 

« ويمكن أن يقال نفس الشىء عن الدعو د . بول .. الذى حكم 
عليه فى مثل تلك الجريمة بادخاله مستشفى الجاذیب - ثم خرج 
منها .. وكان سلوكه منذ ذلك الوقت فوق الشبهات » . 

ف. ارفتج ! انه العجوز فيشر كما كانوا بطلقون عليه فىالقرية 
مهاجر ألمانى احا البلاد منذ امد طويل .. ما زال سشحدث بلكنة 
اجنبية .. بعملبستانيا فى حديقة مصر فی‌مشهور بقیم قىنيويورلة 
وكان له على الاقل سبعة أو ثمانية اطفال واحفاد أيضا شیمسون 
معه فى بيت واحد .. وكان آشبی يراه فى الصيف كل يوم تقريباء 
اذ كان باب الحديقة التى يعمل فيها تفتح على طرشه الذی سلکه 
الى المدرسة . وكانت زوحته قصيرة القامة عريضة الصدر تكون 
شعرها الففى الاشيب فوق قمة راسها .. 


اما الثانى . . فاذا لم يكن ؟شبى مخطنًا .. فهو بدعی دانبردج 
وهو مقاول اعمال . رجل ذو ثقافة واسعة فوق مابتوقعه الانسآن 
من شخص فى حرفته . وقد سمع آشبی أنه فعلا كان قد ادخل! 
احدی المصحات بسبب مرض فى الرثة ۰ 

وكان هو الآخر ژوجا لسيدة عليها مسحة من الحمال . . مادئة 
الطبع » دمثة الاخلاق خجولة .. طالا احبتها كرسستين لوداعتها 
وجمال ملامحها ۰۰ 

ودهش آشبی ۰۰ حيئما الفی نفسه بفکر فى جمال النساء م 

أن كريستين نفسها .. كانت متوسطة الجمال ۰. ولکن لم تكن 
لها تلك الانوثة الطاغية التفجرة فى الاخريات ۰, اللاتی هن محور 


تفكيره قى تلك اللحظة . ولا تأثير للسن قى ذلك . تحینما مرق 
لاول مرة لم تكن قد جاوزت الثامنة والعشرین » وامتدت‌صداقتهما 
فترة طويلة من الوقت قبل ان يثار موضوع الزواج بینهما . 

ولقد رای فى البوم للصور العائلية القديمة ۰ عدة صور لها 
وهی ما بين السادسة عشرة والعشرین ولم بتفیر شکلها كثيرا عما 
كانت فی الاخی . 

ولم يتذمر أو يتضايق .. فى ذلك الوقت لانه لم يكن يفك 
'فى الزواج من غيرها ۰۰ وكانت فى عینیه . تشفل مكان الشقيقة او 
الام التی ترعاه و تعدله طعامه وبیته . 

بيد ان الامر مع بيل كان بختلف تماما ۰۰ 


لم يكن بلقی لها بالا حینما كانت تفدو وتجیء آمامه .,. ولکنه 
يدرك الآن انها كانت على جمال بختلف عما عهده فى کربستین .. 
كذلك الحال مع شیلانیشان ۰۰ وحتی تلك‌الفتاة التی تعمل سكرتيرة 
للسید ريان ۰ الآنسة مو ار ۰۰ والتى لا عرف اسمها الأول ٠‏ 

وعندما دق جرس التلیفون .. ظل فترة طوبلة يحملق فيه 
دون أن بتحرك 35 م نهض اليه و فی نفسه شسمور بالاسة.: ۰ 

ب هالو .. نعم , 1 

- یتسم . 

وكانت كريستين هی التى تتحدثا م 

نحن فى لیتشفیلد .. بمكتب قاض التحقيق . وقد تر کت 
كورين منفردة بريان وانا أحدثك الآن من الصيدلية المقابلة ۰ فقك 
إفكرت فى أن أبتاع مایلزم البيت حتى تنتهى لورين من الاستجواب م 
ورایت أن اتصل بك حتى لاتقلق , ٠‏ كيف انت ؟م 

ب على خير حال ٠‏ 

ب ألم يضايقك احد ؟م 

ب العمام 

م هل آنت قى عر ينك #3 

س لم اذهب اليه بعد .. 


كاذا كل ذلك الاهتمام به ؟ كان جميلا مثها أن تسال عنة ۰ بيك 
آنها كانت تدقق فى سوّالها عما بفعله . 

س أنى اتساءل كيف ندبر أمورنا الليلة ۰ هل نری ان من اللائق 
أن نطلب منها النوم فى غرفة بيل ؟. 

م ولاذا لاتنام معك ؟۰ 

ألا تفضب اذأ ۰۰ 

اذا تتحدث فى كل ذلك ؟ انها تعلم أن لورين .. لست ممن 
سمل اقناعها بثیء .. فهى تشق طريقها بفوة عضلاته ۰ وتتخد 
قراراتها بنفسها !. 

وکیف حال ريان ؟. 


س أنه مشغول کمادته ۰ وهناك محموعة من الناس بنتظروت 
مقابلته .. وهم من ابناء قریتنا وخاصة من الشپاب والاحداث .. 
- ارانی مضطرا لوضع السماعة ۰. فهناك من قرع الباب. 

اب حسنا ء۰ الى اللقاء اذن . ولاتقلق علینا ۰ 

كان الطارق هو السيد هولوی وقد انحنى فى أدب جم وبدت 
عليه الحيرة فسأله سبسر؛ 

ب احسك كد جلت لقابلة السيدة لور ین شیرمان 55 اليس 
كاك ؟. 


ولح كاسى الشراب .. كما رای صحيفة « داثبری» فقال ةٌ 

ماقولك فى ذلك الثال ۰1 

لم آنته من قرأءته بعد ٠‏ 

ب تسنطيم أن 7 تستمتع بالقراءة .. فلم أحضر لازعاجك م 
ویکفیتی أن تأذن لی بان الي نظرة سريعة على غرفة الانسة شيرمانا 
ورنعا سمحت للفسی بان اطوف بالبیت ۰۰ ان لم يكن لديك مانع.. 
ولکن ارجوك ۰۰ لاتهتم بی ۰ 

لابد أنه وزوحته .. بعيشان حياة هادئة . ولا شك فى انها 
تغزل له قفازيه وجواربه ۰۰ وشملته أيضا . فهل باتری .. تعقلا 
له رباط رقبته أيضا كل صباح ؟ء 

هل لك فى کاس من الشراب 3م 

ب لیس الآن ۰ 


“A= 


وكان بعر ف طریقه . آما آشبی فقد ظل فى مقعده ذىالسندين 
ومضى بتابع قراءة الصحيفة دون أن بتذکر أبن تو قف .. 

« وفى وقت ما ظن الشرطة انهم عثروا على خيط بدلهم على 
مرتكب الحادث . فقد تطوع ساقى « الكوخ الصفیر » وهو ناد 
ليلى بقععلى طربق هارتفورد بان شهد بأنه رای‌فتی و فتاة يتوقفان 
أمام نادبه ليلة الحادث حوالى منتصف الليل .. وكان منظرهما 
جاذبا للانظار ٠‏ 

« وکانت الفتاة تقارب الاوصاف التى نشرت عن بيل . .عصبية 
امزاج قليلا ريما بسبب افراطها : فى الشراب » وكان رفیقها - وهو 
فى نحو الثلاثين ‏ يحدثها بصوت منخفض الما فى حدة والحصاف 
كأئما بحاول أن يدفعها لعمل ما . 

« ولكنها ظلت تهز رأسها سلبا » تلك كانت أقوال الساقى 
حرفيا » وكان ببدو عليها الخوف الشدید من شیء مجهول حتى لقد 
أوشكت أن اتدخل فى الامر لانى اکره رؤبة الرجال وهم بتحدئون 
مع السيدات على هذا النحو » حتی ولو كان ذلك فى منتصف الليل 
وفى ناد ليلى على الطريق . وحتى لو كانت قد احنست كثيرا 
من الثراب .. 

س : اتعلی انها كانت ثملة ؟, 

ج ؛ حسنا .. لم يكن فى وسعها أن تشيرب اکثر « 

س : وهل شربا شيئًا امامك ؟. 

ج : لقد جلسا امام البار . . واتذكر أنه كان يلف ذراعه حول 
خصرها وکانه بساعدها على السیر » أو ريما ليمئعها من الانصراف. 
وكأن بريد أن بطلب جعة »۰ فقالت له شيئا فى صوت لم أسمعه.٠‏ 
وتناقشا . .. واذ كنت قد اعتدت ذلك » ايتعدت عنهما قلیلا حتی 
استدعیانی . . وطلبا کاسین من الکوکتیل ۰ 

س: وهل شربت کاسها ؟. 

لقد انسکب کاسها قبل آن بصل الى فمها .. ولم تهتم 
بتنظيف ثوبها رغم آن الشاب قدم لها مندیله .. قر فضته .. وبعد 
ذلك انتزمت کاسه من بين اصابعه » ثم افرغته فى جوفها . وکان 
پیدو عليه الانزعاج » ولم يكف من التطلع الى ساعة الحائط وهو 


ااه 


بميل عليها .. واعتقد أنه كان بريد الانصراف م 

ورفع آشبى راسه .. كان السيد هولوى القضير يقف فى 
الردهة وبنظر حواليه . بنفس الطريقة التى تتفحص بها طابقا 
قد استاجرته توا » وانت تفكر اين تضع الآثاث .. ولم يكن منتيها 
لسینسر . . كان عقله فى واد آخر . وانطلق الى باب المرين »وقف 
هناك لحظة دون أن بیبط على الدرج » ثم هز رأسه .. وذهب الى 
الباب الامامی .. 

لقد كان مستغر قا فى أفكاره ۰ يمشى کال جور .. مما 
حمل آشبی على أن يجمع ساقيه حتى لا يتعثر فيهما الشرطى الد 
قال فى شرود: 

مب شکرا ۰۰ 

وبدا آشبی شرا سطورا آخری ۰۰ 

« ولکن ماکاد اساقی بری الثياب التی كانت ترتدبها بل 
شیرمان فى تلك الليلة حتی نفی بکل تأكيد انها ثياب الفتاة التی 
رآها فى ناديه .. والتی كانت ترتدی معطفا خفیفا من الصوف له 
بنيقة من الفراء » فوق ثوب حربری اسود أو آزرق داكن الزرقة ۰« 

« وقد دلت التحربات على أن القتيلة لم تملك بتاتا معطفا 
بنفس الاوصاف 6. 1 


ولا بدری سبنسر لاذا اماد قراءة ذلك القال مرات ومرات عن 
قادى « الكوخ الصفير » بالرغم من أنه لم بلق ضوءا جديدا على ذلك 
الغموض الشديد يستفيد منه المحققون .. اما بالنسبة اليه ؟ هل 
اضافت شيئًا جديدا الى الصورة التى كان بتخيلها فى ذهنه عن 
«بيل» ؟ وسواء اکانت فتاة المشرب .. هی بيل .. ام فتاة ألخرئ 
فى مثل سنها .. فهما صنوان لهما نفس الظروف فى دنیا لم يكن 
آشبی يعرف منها الا القليل النادر نظريا فقط .. 

ولكنه شعر وهو بیضم تلك الصورة الطريفة الحية .. كانه 
وسظ ذلك المشرب الصاخب الضاحك .. قرب حدا من السساء 
اللواتى يفوح من اعطافین العطر ۰۰ وهن بخرجن أصابع «الروج » 
من حقائب ایدیین ویتطلعن فى مراباها الصفيرة ۰۰ ویمررن بها على 
شفاههن ٠‏ 


هم 


ولا اخدوه ليرى الحثة . . قال : 

م هذه ليست فتاة لامس ۰۰ 

وربما كذب الساقى فى ذلك ۰ حتى لابتعر ض 1 ثولية 
تقديم خمور لفتاة قاصرة .٠‏ فيسحب ترخيصه . 

فهناك .. عثرات من تلك المشارب متناثرة على طول الطريق 
وخاصة بجوار الدن الكبرى .. وهو لیسذکر حين كان فى رحلة 
بالسيارة مع كريستين .. آن استرعت أنظارهما الاضواء الملونة 
والاعلانات المتحركة التى تدعو المارة وقائدى السيارات وتجذبهم 
المشرب أو المرقص ٠‏ 

وفجاة سمع سبنسر صوت هولوى بقول : 

سوف اقبل بكل سرور .. تلك الکاس التی عرضتها على 
باسید آشبی . اتسمح لی بالجلوس ؟۰ 

وکان قد جلس فعلا .. ودس عویناته فى جرابها ۰۰ ثم وضع 
الجراب فى جيبه ۰ 

لاشك فى انك اكثر الناس اهتماما بان ننجح فى القبض على 

ذلك الجانى الاثيم . ولکنی اخشی أن بطول بك الوقت فى الانتظار !. 
ولا أخفى عنك أننا كلما تعمقنا فى البحث .. ازداد شرودنا وضمئا 
فى معالم التيه !. 

ترغب فى آن تعلم .. ما اعتقده شخصيا ؟ سوف بحدث 
ما بحدث دائما فى مثل تلك القضايا ۰. فبعد خمس سنوات أوربما 
عشر .. سنجد فتاة قتيلة فى مثل هذه الظروف .. باختلاف 
أن القاتل لن بساعده الحظ فیخفی آثاره مثلما فعل الآن ۰۰۰ 
وعندنذ ۰ بشىء من القارنة والاستنباط ۰۰ ستعرف أنه هو نغس 
القاتل الذی صرع « بيبل شیرمان » ۰ 

- اتعتقد أنه سیکرر جريمته 1. ۱ 

ب عاحلا أو آجلا .. حینما تواتیه ال روف مرة آخری ۰۰ 

ع وبفرض آن شیامن ذلك لم بحدث ؟. 

لاب أنه سیسعی لذلك حتما مادام قد فلت مرة .. ولات 
آمر سف له حقا فالدنیا مليئة بفتیات كثير ات من امشال بل 


شیرمان م 


4 ۰ 


وقال آشبى .. وهو يشسسعر بمزيد من عدم الارتياح * 
سوف تصل والدتها فى ابة لحظة . 
- اعرف هذا . ومع ذلك فانها لا تستطيع ان تعرف عشرات 

الثاس من عشاق ابنتها .. ۰ 

واحمر وجه آشبی فى هذه الرة .. 

اواتق انت ؟. 

ماکاد رجال المباحث بصلون .. حتى بدات الالسنة تفك من 
عقالها .. 
_ وهل كانت امها تعلم ؟. 

هل باترى .. للسيد هولوى اولاد ؟ ابنة ؟ أنه يتحدث بلا 
اكتراث وهو بخوض فى سيرة بیل المسكيئة كأنماشق قالبا من‌الزبد ` 
الجميل بسکین حادة !. 
والاستنکار الشديد .. لم نكن نعلم او نتصور !. 

وهل نعتقد أنهم يكذبون ؟. 

ولم تنح لآشبى فرصة الحصول على اجابة من رئيس الشرطة . 
المحلية » فقد فتح الباب الامامى بعنف على مصراعيه واندفعت‌لورین 
شيرمان کالصاروخ حتى كادت أن تطا السيد هولوی القصير تحت 
قدميها » وكان قد استوى واقفا . . ثم تبعتها كريستين وكانت تحمل 
بين ذراعيها مجموعة من اللفافات . 

وغمفم آشبی بقول : 

- السید هولوی . . رئيس الشرطة المحلية ٠‏ 

لقد حضرت لتوى من لدن قاض تحقيقكم ۰, واحسب فى 
ذلك الكفابة !. 

كانت كالقاطرة البخارية .. تنفث نارا .. ولا تريد من احد 
أن يقف فى طريقها . 

وقال الشرطى: 

م لیس فى نيتى أن اضابق السيدة شيرمان .. 'قى الحترقة 
لقد كنت اهم بالاتصراف . 

وانحنى للسيدتين .٠‏ ومد بده الى آشبی وهو يقول ؛ 

# تذكر ما قلته لك آه 


= ا 


وتوقف فى المثی ۰۰ لينظر الى الحدادين وهم يقومون بعملهم. 
فى استبدال الاقفال ۰۰ تحت انوار الکهربا .. بياب آل نیشان ٠‏ 
وجعلته كل تلك الاحتياطات .. ببتسم . 

- هل تعلم بأن ورین ستسافر هذا المساء اه 

وهتف من باب الآدب ۰۰ بقول : 

س احقاآ؟ء 

م لقد اصرت على ذلك منذ اللحظة التى وصلت فيها ... 

ووضعت کربستین احمالها فوق منضدة الطیح نم فتحت 
الثلاجة الكهربية وازاحت جانيا اللحم البارد والایس كريم . 

- لقد احتجزها ريان اکثر من ثلائة ارباع الساعة .. وسدو 
أنه لم يكن کریما وهو بتحدث عن بیل ٠‏ 

وانطلقت لورين تقول فى ثورة: 

ب أنه وغد . كلهم اوغاد . الآن فتاتى المسكبنة قد قتلت ۰۰ 

ووقعت عيناها على الزجاجة .. فهجمت عليها دون استئذان 
وملات لنفسها كأسا .. دون أن تدرى بأنها تستعمل کاس ضابط 
الشرطة . 

- کل الرجال خنازبر .. تذكرى .. طالا قلت لك ذلك فى 
الجامعة . 

ورمقت آشبی فى استنکار . وكأنه هو الذى تعنبه بحدثها 
هو السئول وحده . . لا أحد سواه!. 

وما پسمونه‌فراما .. ليس الا خدعة وشركاء. صدقینی ».۰ 
فأنا اعرف فيما اتحدث ۰ 

وافرغت الكأس فى جوفها . ثم حدجت آشبی متفرساتتحداه 
فى أن بذكر حرقا فى مواجهتها . 

وکانت تتحدث فى غضب وهی تقف كالتمثال الضخم الطويل] 
فى منتصف الفرفة .. مما جعل كرسستين تفسها تحملق فى وجهها 

لعلك تعتقدين انتی ثملة ؟ه 

لا با لورين ۰ 

- لك أن تعتقدی ماشئت بالطبع ۰ قبعد دقائق ۰ سساکون 
مع ابنتی فى قطار نیوبورك .. لن ترانقنی هله الرة فى نفس 


0 


الشيارة ۰۰ لانها مائت: ٠‏ وستضطر لمضاء اللیل 'فى ليودورك ۰ 
وحینما نصل الى مدينتنا... سوف نجدالئاس جميعا وقداحتشدوا 
على رصيف الحطة ۰۰ نحملقون فینا بوجوههم القيتة ۰ 

وصمتت لحظة . . کانها تفکر ٠‏ 

وانی لاعجب ۰. هل سیکون أبوها فى انتظارنا ایضا 5 

وكانت الکراهية تقطر من عینیها وهی تقول ذلك ٠‏ 

متی سیتحرك القطار اه 

فى التاسعة والدقيقة الثالثة والعشرن .. امامك قرصة 
طيبة لتناول المشاء معنا . ٠‏ ولتسترحی قلیلا ٠‏ 

لست فى حاجة للراحة ٠.‏ 

وكشرت عن أنيابها وهی تعيد التحديق فى آشبی ۰۰ وتقول: 

س وماذا أصنع قى هذا ألييت .. ولاذا أنا هنا على ابة 
حال ؟. 

س لاذا تقولين ذلك بالورين ؟ء 

س لانی آدرك ماأقول ... لست أحب زوجك ٠.٠‏ 

وحاول أن يبتسم متأدبا ۰۰ وبدا بتحرك نحو باب غرفته » 

آنا اعرف أنه غشاش لثيم . . لا أكاد اتحدث عنه حتى بولی 
هاريا ٠‏ 

ولايد أن کر ستین كانت تعيش على أعصابها فى تلك اللحظة 6 
ولم تكن الفرصة مواتية لای مشادة كلامية ٠.‏ وقد تكون لورين 
معذورة . لقد فقدت ابئتها مثل قليل » وذلك آمر لايمكن آن شساه 
الانسان سريعا » وقد أثرنتة فى اعصابها رحلتها الطويلة من ورباء.» 
وژاد الطین بلة ماقاسته على بدى ربان 33 

ثم ۰۰ لقد وقع حادث مصرع آبنتها بين جدران بيتهما .م 
ولعلهما مسئولان عن وفاتها ۰ فقد كانت فى رعانتهما ۰ 

ولكن .. لاذا اردفت ۰۰ وکانها تقذفه بحجر فى ظهره » حینما 
فلق باب قرفته عليه ؛ 


القسم النانی 
الفصل الأول 

ویداً بضیق بالحياة .. فقد كان الوقف بزداد بمضى الوقت 
ضوءا .. وخاصة بينه وبين زوجته » وذلك القناع الذی برتدیه 
کلاهما بدا شف حتی آوشك أن بذوب ویفصح عن الحقيقة الرة 4 
رویدا رویدا بینهما !. 

فهو بحبس نفسه آکثر الیوم فى غر فته او عرينه م» حتی اذا 
آحس بانها خرجت للسوق ۰۰ تسلل من مخيئه وکانه حیسوان 
بخشی الناس ویتر قب خلو الکان حتي لایقتلوه !. 

لم يكن بدری على وجه التحدید . . من آين ستوجه اليه الضربة 
القادمة . 

ولذلك كان بفضل أن بمکث فى غرفة الاسستقبال كلما انفرد 
پنفسه .. حتی تظل عیناه مثبتتين على الباب حينا .٠‏ وعلیالمئی 
الو صل للبيت . . حینا آخر ٠‏ 

وقد اعد مفعدة بيث يجاور المدفأة .. ووضع اکواما من 
آلو قود والأخشاب بجانها ء٠‏ وکانما قد أصيب بحساسية مغاجئة 
للبرد e.‏ قاذا ما سمع صوت سيارتها 7 تقترب » انطلق الى النافذة 
واختفی خلفها بحيث بری ولا بری » حتی بقرأ تعبيرات وجهها ۰۰ 
قبل ان یتاح لها ان تتکلف البشاشة والبشر امامه ٠‏ د 

ولم تكن هی نفسها تجهل أنه براقبها .. فکانت تتاهر بان 
الأمور تسیر بطبیعتها ؛ فتمادر سیارتها ۰۰ وتصمد فى الدرجبخطراتة 
لخفيفة مرحة .. وما تکاد تفتح الباب حتی تنظاهر بالدهشة راه 
!فى ذلك المكان . . ثم تقول ضاحكة: 
هل حضر أحد ازبارتنا اه 

واللعية لها قواعدها .. قد درسها کل منهما بحيث حفظ 
لخطواتها » وراح كل منهما يجتهد فى اضافة بعض التحسسيناتة 
الیها ۰ 


س لا احد م 

مس ولا ای مكالمات تليفونية لآ 

س ولا مكالمة واحدة !. 

وكان بثق فى اعماقه بانها انما تحاول بتلك القدمات أن تخفى 
آرتباکها .. وان تملا الصمت والفراغ المقيت الى نفسها » فلم تكن 
بطبيعتها تميل الى القاء مثل هذه الاسئلة السخيفة . 

واذا لم يكن لديه ما عمله .. فانه بتبعها الى المطبخ وينظن 
اليها وهی تضع الوّن فى الثلاجة . ويتفرس فى وجهها لعله‌یکشف 
إشيمًا جدیدا » وفى النهاية يسألها وهو يتطلع بعيدا عنها : 

س ومن قابلت ۰1 

س فى الحقيقة . . لااحد ه 

ب كيف ذلك ؟ هل بخلو متجر الخضر من اللاس فى العاشرة 
صیاحا ؟. 

- اعتی لا أحد على وجه الخصوص . اما الياقون فلم اهتم 
پملاحظاتهم ٠‏ 

- اذن فلم تتحدثى الى احد ؟. 

كان سوالا ذا حدين .. وهی تعرف ذلك » وهو أيضا يعرف 
ذلك » فلو اعترقت بانها لم تتحدث مع أى مخلوق .. كان معنىذلك 
آنها تشعر بالعار والخجل من الئاس . أو أنهم کانوا يتحساشون 
مخاطبتها . ولو قالت أنها خاطبت انسانا ٠.‏ . سالها لاذا لم تصارحه 
ذلك على الفور ۰۰ ۱ 

- اوه .. أجل .. لقد قابلت لوسیل روني ۰۰ اخبرتنی بان 
ژوجها سیعود فى الاسبوع القادم ۰۰ 

م وآأين هو ۴ه 

س ولکنك تعلم هذا تماما . انه فى شیکاغو .. هل تسیت ؟. 

س الم تذکر لك شيئًا آخر ؟. 

ب لم تقل سوی آنها سعيدة لمودته .. وانها لن تتر که سافر 
وحده بعد ذلك ٠‏ 

ألم تذكر شيمًا عنى آه. 

س نعم . لم تذکر ۰ 


۹6 


آهذا كل شىء ؟ه. 

- وقابلت السيدة سكاربورو .. ولكنى اكتفيت بان الوح لیا 
بيدى من بعيك ۰ ١‏ 

- لاذا ؟ اکانت مشغولة ؟. 

- لا ... كانت تقف فى الجانب البعید من التجر » ولم اشا 
آن افقد دورى فى الصف امام الخزانة . ١‏ 

ولم تفقد هدوءها قط » أو تبدى امتعاضا أو نفاد صبر .. وبل 
به الامر ذات مرة آنه كان ستاء من برودها وقوة أعصابها » ترى 
هل كانت تعامله كأنه مريض ؟ ام تراها على علم بما يدبرونه له فى 
الخفاء!. 

ولم يبدا فى الارتياب الجدى الا صباح السبت ۰۰ 


كانت قد عادت لتوها من السوق . .وکان الطريق زلقا ...م 
ولذلك وقف امام النافذة .. وفى نيته أن يهرع لمساعدتها فى حمل 
المؤن .. وحينما أغلقت باب سيارتها .. دون أن تراه .. وقعتغ 
عيناها على نقطة معينة بجوار الباب الامامی .. وساوره شعور بايا 
رات شيئا صدمها بقوة .. فقد بهتت وامتقع لونها ولیشت لحظة 
قبل أن تستعيد هدوءها ۰ 

واذ رفعت عيتيها .. أحته » وفى لح البصر .. ارتسمت على 
شفتيها ابتسامة مصطنعة ۾ 

سالها : 

- ماهذا الذى رآيته آ.. 

أنا وه 

س اجل .. آنت .ه 

سا متی آه 

س من لحظة مضت ٠٠‏ حين كنت تتجهین الى الباب + 

وماذا تحسبتی رآيته ؟ه. 

هل قال لك انسان شيمًا ؟. 

- بالطبع لا . . ولكن لاذ!؟۰ وماذا سیقول لی ہ 

ب لقد بدت عليك الدهشة وکانك صعقت !. 


۹۵ 


ب ربما كان ذلك لانى شهرت بالبرد ۰۰ وكان داخل السيارة 
قافتا .. 

ولا شاك فى آنها لم تقل الصدق . فقد لاحظ أن احدی‌خادمات 
آل نیشان كانت تمر منذ لحظات فى المثی .. وحملقت فى نفس 
الکان من الحائط ولم بهتم عندئذ » ظنا منه آنها تنظلسر الى قطة 
ضالة ۰۰ ولکنه بدا بفکر جديا . 

وحاولت کرستین أن تمسك به ۰. حيئما اندفع خارجا ave‏ 
دون معطف أو قيعة .. أو حتى حذائه الطاطی .. وکاد سقط 
'فوق الارض اللسماء المبتلة ٠‏ , 

وهناك على القمة الى اليمين من الباب .. فى مكان واضحتماما 
وای كلمة بالخط العريض « السفاح » مكتوبة بالقار .٠.‏ كريهة 
مقيتة .. وكأنها اعلان عن تمثيلية في المسرح أو السیتما !, 

وأكبر الظن . . ان الكلمة قد استرعت أنظار اإخادمات . ولا بد 
أن شيلا قد راتها انضا .. وكان زوجها قد تركها وعاد الى نیو بورله 
بعد أن اطمان الى متانة الاقفال والمتاريس الجديدة » ومن العجيب 
حقا انه لم بر وجهها منذ ذلك الحين .. لا بجوار النافذة ولا من 
الباب .. وان كان قد لمح شبحها ذات مرة يختفى فى نهابة الغرفة 
كالطيف . 

قهل حرم عليها نيشان النظر من النافذة أو حتى الو قوف 
بجوارها ؟ وهل كان هو المقصود بالذات ؟ وهل تراه قد حدث‌زوحته 
عنه آ . 

وکان السید هولوى قد جاء فى الساء السابق وکانه شتسه 
'أفرصة مروره فی‌تلك الناحية لیزورهما .وجلس فى غر فةالاستقبال 
بعض الو قت يتحدث عن الطئس وتطوراته .۰ وعن حادث تصادم 
قطارین فى میتشجان .. دون أن تناول الحادث الذی جاء فى 
الواقع من اجله » وآخيرا نمض وهو بقول : 

- اظن انى سا قضی بعض دقائق اخری فى غرفة الآنسةشيرمان 
اذا لم يكن لدیکسا مانع .. اخثی أن تتضایقا مني .. أيه ؟ فما 
ولت آفکر فى احتمال اکتشاف جدید ... 


داكت 


ولکله غاب طو بلا ۰۰ دون أن باتی بابة حركة ۰ وريما ظل و اقفا 
'فى مکان واحد طول الوقت .۰ وانطلق آشبی الى عرینه »على حين 
كانت کریستین فى الطبخ تکوی الشیاب ۰۰ 


ولم يكن قد لس منشاره الکهربی ۰۰ منذ أن « طردته »۱لدرسة 
مع أنه كان بحلم باجارة يستطيع فیها أن باتی بالمجزات فى فن 
النجارة .. والآن .. وقد أتيح له الفراغ .. لم تخطر تلك الفكرة 
بباله ۰ء وکل مافعله انه نظم كتبه فوق الرف واعاد ترتيب أدراج 
قمطره . كذلك شرع يكتب على ورقة طويلة بيضاء .. مذکرات 
وأسماء .. وبعض العبارات المختلفة غير المفهومة .. رموزا لايفهمها 
غیره . 

وکان قد ملا عدة ورشات فعلا .. مزق بعضها .. واحتفظ 
بالباقى » عندما سمع طر قا على الباب ۰۰ فهتف بالطارق : ادخل : 

كان بعلم انه السید هولوی . . وانه لابد سیلقاه مرة اخضری» ه 
فاعد له ثرابا . 

قال له : 

- اجلس . . ظننتك قد انصر فت قبل أن تودعنی .. 


وصب الش اب ۰ ووضع الثلج .. ونظر الى العجوز القصين 
لانه لابدرى مقدار الصودا التي بحب اضافتها الى كأسه .. 

بت شكرا ۰ . هذا تکفی .. فى الواقع أن جلستك ممتعة . 

واضطجع السيد هولوى فى المقعد الجلدى الوثير .. وكأسه 
اقی دہ ۰ ومد ساقيه أمامه .. وكأنه فى فراشه . وقال * 

ثمة شیءکان بحر نی ملد البدابة, وأحسبئى قلت لكمن 49 
اننا قد لا نصل آبدا الى ما يكشف لتا غموض القضية. ۰ ولکنی الوم 
آقل تشاوّما من امس . فقد استطعت أن آری قبسا . وما زالت 
قلك الفر فة توحى لنا بأقِكار جديدة .. 

واخرج شيئًا صفیرا من جيبه .. ووضعه على الاضدة امام 
آشبی .. دون أن بنظر اليه او الى آشبی . بل مضى يتأمل السائل 
الثلجى فى کاسه ۰۰ 


وکان ذلك الثىء .. احد الفاتیح الثلائة للباب الامامی .م 

وغمغم الشرطى بقول : 

- مفتاحك معك اليس کذلك ؟. . وزوجتك تحتفظ بمفتاحها ۰ » 
وکان مع بيل شیرمان مفتاح . . آذن فهو مفتاحها الذي عثرت عليه 
كواا.. 

ولم بهتز لآشبى هدب . ولاذا يفعل 5 ليس ثمة مايخفيه ٠م‏ 
أو بخشاه . وکل ما ازعجه فى الواقع هو اصرار هولوی على تجنبع 
النظر اليه 
آمره ؟. 

- لم تقل موی الك وجدانه فى شرفتها . 

ظئنت أنى بحشت فى كل مكان , . خلال المرات التى حشرت 
فیها الیکم » والمفروض آن الاخصائيين وكذا الضابط آفریل ورجاله 
قد فحصوا الکان ونيشوه بادقة ۰۰ ولم بترکوا حجرا الا قلبوه ! ومع 
ذلك . فقد وجدت نفسی وانا أجلس وسط الفر فة .. أحملق فجاة 
فى حقيبة بد سوداء كانت محشورة وسط بعض الکتب فوق الرف 
أفهل تعرفها اه 

اجل . اعرفها . كان لبیل حقیبتان ۰۰ تلك التی على شکل 
صندوق .. والتی كانت تحمنها فى الناسبات .. وحقيبة جلدية 
عادبة للاستعمال الیومی ٠‏ 

ب حسثا . . كان الفتاح فى الحقيبة السوداء ۰۰ 

وفکر آشبی ۰۰ فيما قررته السيدة یشان ۰۰ وحاس 
هولوی قیما کر صاحيئا ٠۰٠۰‏ ولعله کل يقصدها حینم] 
قال : 

ب غريب ٠٠‏ اليس كذلك ۰1 

فقال آشبی * 

ب لاتنس آنها لم تزعم آبدا انها رات الثیء الى اولته یل 
للرجل الجهول » واذا كانت ذاکرتی قوية .. فقد قالت آنها تن 
ذلك الثیء مفتاحا .. بل انها لم تقل آنها پیل بالات .. مجرد ينا 
(متدت من فتحة الباب ٠‏ 


~A 


- اعرف ذلك .. ولکن الثابت أنه لم يكن فى الدار فتیات‌سوی 
بيل . واذن من المؤكد أن ما أعطته بيل ذلك الرجل لم يكن المفتاح , . 
وبهده المناسية .. هل تذكر نوع الحقيبة التى كانت تحملها وقت 
أن عادت ذلك المساء ؟. 


واجاب صادقا بالنفی . لم يكن يعرف . رغم ادراکه أن الامر 
بالغ الأهمية .. وکان فى وسعه أن کلب . وكان شعر تماما 
أن لهجة السيد هولوى .. قد شابها بعض الفموض احرا . 

- اوائق انت من انك لم تفتح لها الباب حوالى منتصف العاشرة 
حين عادت فرضا من السینما ؟. 

- آنا لم ابرح هذه الغرفة ابدا . ولم أرها الا واقفة على 
الدرج .. 

أما كانت ترتدى معطفها وقبعتها اأرخوة « البيريه » 1.. اذن 
فلا بد أنها كانت تحمل حقيبة ۰ 

ل هذا محتمل . 

ولا كنت قد عثرت على حقيبة أخرى فى مكان ظاهر على 
المنضدة فى غرفتها .. اعتقدن جميعا انها الحقببية التى كانت 
تحملها . ولا لم نجد بها المفتاح الثالث ٠.‏ آمنا بقصة السيد نيشان 
وصدقناها . وكان بحثنا منف تلك اللحظة قائما على نظربه حاطئة. 

أما الآن ۲.۰ 

هناك ثفرة فى مكان ما .. صدقنی بامستر آشبی. .. أنه 
موضوع مقيت الى نفسى .. وطالا تمنيت من أعماقى عدم حدوثه. 
ووددت لو لم اعثر على هذا المفتاح . ولست أدرى الى أين بقودنا 
ولكنى اتوقع أنه سيثير لفطا كبيرا ويرتب الئاس عليه نتائج كثيرة. 
فما دمنا قد عثرنا على الفتاح فى البیت ۰۰ فلا أحد اذن غر بل 
قد ادخل القاتل ۰ 

وهل يختلف هذا .. عن النظربة الاونی التی تقول انها اعطته 
المفتاح من فرجة الباب 3. 

- انئى افهم وجهة نظرك ... ولكن الناس سیفهمون ذلك 
يطريقة آخری .. 


بت ۹ 


واخيرا ., انصرق هولوى وهو يبدئ مزيدا من انزعاجه وعدم 
ارتیاحه ۰ 

حدث كل ذلك مساء الجمعة .. ولابد ان كلمة « السفاح » قد 
ركتبت فى نفس تلك الليلة »۰ وبعيارة اخری .. قبل ان تنشر 
الصحف شیثا عن المفتاح . ولم يكن ذلك عبث اطفال . فان الذئ 
يحمل صفيحة من القار وفرشاة ويخرج فى الزمهرير القأرس ۰۰ 
ويسر على قدميه تلك المسافة لا بد أن بكون رجلا قويا ٠‏ 
اعتادت أن تلعب هناك كل سبت يتزحلقون على الجليد فوق سفح 
اممشى لانه اكثر انحدارا من الطريق الآخر واشد امانا لبعده عن 
حركة الرور . ولا بد انهم قرءوا الكلمة . ققد ظلوا يحملقون فى 
الجدار فاغری الافواه .. وهم بتهامسون كأنهم يتبادلون سرا 
خطرا . 

ولم يشا آشبى أن بغر من عادته بای حال .. فحين کان ية 
فى الايام العادية الى المكث فى البيت بسبب برد طارىء كان بج 
'قدميه من مكانه بحوار الدفاة .. وبذهب الى غرفته ٠٠‏ وهي 
الآن .. بفعل نفس الشىء . غليونه فى فمه .. وقدماه فى الخف.. 

وحانت منه نظرة .. ثلاث او اربع مرات ۰۰ الى النافذة ۰ 
فاذا به یری فى كل مرة وجه طفل ملتصقا بزجاج النافذة الى 
يعلوه الضباب .. ريما بدافع الفضول والرغبة فى رؤية وجه 
« السفاح 6 ٠‏ 

ولم بحاول مطاردتهم .. لاهو ولا كريستين التى كانت قك 
لاحظت متاوراتهم .. كانت تعلم مثله أن من الخير ان يتركا الامون 
تسیر بطبيعتها وکان شيئًا لم بحدث . ليس مع الآخرين ۰۰ بل] 
مع نفسها ومعه أيضا . فقد كانت تخرج كل يوم تقريبا لحضون 
اجتماعات مجلس القرية .. او حفلات الشاى كمادتها .. 

بيد انه لاحظ اخرا .. انها قللت كثيرا من تشاطها وبداتتلزع 
البيت فى اغلب الاحایین ٠‏ 

هل قال لك احد شيا . 

س اننا لم نتحدث الا فى اعمال الجمعية » 


ب ۰۰( س 


ولكنه لم يصدقها .. لم بعد يصدقها .. ومن بين ماكتبه فى 
احدى الوريقات : 

« ياالهى .. کربستین أيضا 64.1 . 

« هل تشك ۰. مثل الآخرين .. فى براءتی ؟ ۰6 

وكد أنكر جميع الشبان الذين استجوبتهم الشرطة روتهم بیل 
مساء أو ليلة مصرعها .. وحسیما جاء بتقرير الصفة التشريحية 
إقان الوفاة حدئت قبل الواحدة صباحا .. ولا كانت كريستين لم 
تعد الا بعد ذلك الوعد بفترة طويلة ۰. وآشبی لايستطيع الباتة 
مكان وجوده بالیرهان القنع ابان تلك الفترة ۰۰ فهنا لفز الالغان .. 


ومن جهة أخرى .. لم بسفر التحقيق مع جميع روادالسينما 
'فى الحفلة المسائية عن شىء جديد ٠.‏ 

1 وقد اعتر ف شابان ممن سئلوا بأنهما كانا قرببين نوعا ما الى 
'قلب بيل شيرمان » بيد آنهما أكدا بان علاقتهما كانت عادية » . 

وكتب آشبى فى الورقة عددا من الأسماء ‏ وقی ظنه أنه بمرف 
كل الفتيان الذين اعتادوا مرافقة بيل فى الخارج » وبعضهم کانوا 
من تلامیذه السابقين ۰. وجميعهم من أبناء أصدقائه ومعارفه 35 

ومن ذا الذى قام باستجو أبهم 0 ربان بلا ریب ۰ وشاهدت 
كريستين مجموعة منهم بنتظرون فى القاعة الخارجية لکتب قافى 
التحقيق . . عندما انطلقت فى رفقة لورين الى لتشفیلد ٠‏ 

وما الذى كانت تعنيه تلك الصحيفة يعبارة « قربين نوعا 
ما .6 

ومقى پفکر فی‌خلوته وبين جدران عرینه .. فى كل تلك الاسئلة 
وهو جالس الى قمطره وقلمه فى بده .. بعبث باصابعه فى شعن 
راسه ۰۰ كما كان بفمل وهو بعد امتحانات الأولاد ٠٠‏ والاجوبة ص 
وبين حين وآخر يضع علامة «پر» آمام أحد الاسماء ٠‏ 

,كان لاغلبهم سیارات مملوكة لآبائهم ۰۰ 

واذ كان من المستحيل أن يذهب أحدهم مع بیل الى ناد ليلى 
من نوع «الکوح الصمر » حیث لاتقدم الخمر للاحداث » فاللی‌بحدث 
فاليا .. هو آن بحصل الفتی على زجاجة من الشراب بطريقة ما * 
ویو قفا السيارة فى ای چانب هادیء مظلم من الطريق « 


ب 1أ.ل سه 


وهذا مابحدت كل ليلة . . وكلهم بعلمون به ۰۰ والآداء ایشا .م 
ولكنهم بتظاهرون بالصمم والعمى ۰۰ 

فهل ستفلح قضية بيل فى اثارة الآباء والامهات ‏ ممن لازالو( 
يثقون بمتانة اخلاق بناتهم ؟. 

وكان هولوى محقا حينما قال ان القضية تزداد تعقیدا ..م 
وتبدو أكثر سخافة وكراهة للنسی ۰۰ وكلما تقدم الزمن e.‏ وضح 
بشكل اکثر أن الذی خنق بيل .. ليس فربيا عن النطفة أو من 
الخشردين الذين يطوفون فى الطرق العامة .. فمثل موّلاء الناس 
لايرتدون طاقية الاخفاء .. او بتبخرون فى الهواء ! وانما هو احفا 
معارف بيل - ادخلته غرفتها برغبتها وبالتالی لا بد أنه واحد من 
المحيط الذى تعيش فيه ۰۰ 

ولذلك .. اهتم آشبی بكتابة تلك المذكرات . فحتى الآن .م 
لم تهتم الشرطة الا بالفتيان وصفار السن من الشسباب » بيد أن 
سبنسر كان بفكر فى الرجال المتزوجين . فمن الو كد أنه لیس 
الخلوق الوحيد الذى تصادف غياب زوجته عن الدار تلك الليلة > 
فكثير من الازواج بعودون فى او قات متأخرة دون أن بلحظهم احد ..ه 
طالا انهم لا بشار کون زوجاتهم فى غرف النوم . 

ولقد قال احد الفتيان ممن اعتر فوا بقضاء اوقات صيبه مع بيل 
قبل مصرعها بأسبوع : 

- انها لم تستمتع بصحبتنا كثيرا ۰۰ 

س لاذا + 

كانت تعتقد اننا ما زلنا صغارا غير محنکی .. 


ومضی يوم السبت ۰ واقبل الاحد وهو بوم له طابع خاص 
يميزه عن بقية الایام ٠‏ 

ققد كان من عادتهما أن يذهبا للكنيسة صباح كل احد ۰ وهی 
متدينة جدا ولها نشاط ملحوظ فى 9 ص دوق معونة الاراملا 
والمجائر 6. 

وحين كانا يرتديان ثياب الخروج ۰۰ احس بالحيرة والقاق ..ه 


حل اس 


ولم يعرف كيف يعبر عما بجیش بخاطره .. وكان يرمقها بتللق 
النظرات الفريبة التى أصبحت احدى لوازمه .. وغمقم بقول : 
- الا توافقیننی على أنه من الافضل لو مكثت فى الدار ؟, 
ولم تفهم غر ضه فى البداية وهتفت: 
- اذا ؟امریض أنت ؟. 


- لا اقصد نفسى .. بل الآخرين ۰۰ ريما فضلوا الا يروثىييئهم 
وانت تعلمين ہما حدث فى کر ستفيو ۰ 

واذ كانت لا تملك المشسورة فى مسألة تتصز بالدین » ند 
اتصلت بالقسى تلیفونیا ۰۰ ويبدو أن القس نفسه كان مترددا ۾ 

ماذا قال ؟ء 

ب انه لابری سببا يمنعك من حضور الصلاة ۰, الا اذا ١م‏ 

وعضت على شفتها وتورد وجهها . ٠‏ 

ب الا اذا كنت مذنيا ., اليس كذلك !ء. 

وهكذا اضطر للذهاب .. رغم احساسه بان لامكان له ثى 
الصورة .. فى هذا الاحد بالذات .۰ 

وکان الطقس ردنا ۰۰ والثلوج تنهمر ۰۰ وقطرات الاءتتساقط 
من اسقف النازل .. ورشاش الاء البارد بتناثر حول اطاراتة 
السيارات التی تمرق فى الطريق ٠‏ 

ووصل هو وكريستين الى مكانهما الذى اعتادا الجلوس فيه. م 
فى الصف الرابع الى اليسار . وكانت الصفوف الاخرى قدامتلات 
پالجمهور ۰۰ ومع ذلك فقد احسر كانه بجلس فى فراغ ۰ النان 
يبتعدون عنه خوفا من أن بلوئهم .. وشعرت كرسستين بنفس 
الشمور ولکنها لم تقل شیثا عن ذلك ۰۰ أو عن الوعظة . 

وطالا تساءل ماذا كان بهدف اليه القس من الالحاف عليه فى 
الحضور . 

ولكنه - وقبل أن بحضر الصلاة بفترة طويلة ‏ كان يشمن 
يأنه منبوذ . . على الاقل بصفة مؤقتة ۰۰ 

وطائا اشترك فى مثات الصلوات ابام الآحاد . لیس بين جدران 
هذه الكنيسة فحسب .. بل فى معبد المدرسة » وجميع الدارس 


ات 


التى عمل فيها طالبا او استاذا .. وطالا رقع عقيرته بالاناشیل مج 
ولکنه فى هذه اكرة .. احس بالصوت بحتبس فى حلقه ۰۰ لم يكن 
يؤمن بما كانوا بنشدونه ٠‏ 

وجوههم جمیعا كانت متجهة حما الى الامام ٠‏ . ولکنه كان وائقا 
من أن عيونهم قد ترکزت عليه .. حتی آبصار أو لك آنذین وقفواً 
خلفه صفوفا متراصة » كانت نظراتهم كأنها جدار من السهام النارية 
تنفذ فى عنقه وتحرق ظهره ۰۰ 

لماذا لابصرخون فى وجهه بالاتهام ۰ . اذا لابر‌جمونه بالححارة؟ م 

وكان القس بروك بلقی موعظته : 

« الشر يميت الشرير .. ومیفضو الصدیق یعاقبون ؟ ۰۰« 
الخطيثة تاکل قلب فاعلها وتسحقه .. حتی ولو لم مرفه الناس» 
والقاتل سوف بقتل ولو بعد حين .. فالرب يمهل ولا بهمل .. اما 
الصديقون فليس من حق أحد أن بکرههم أو يكيل لهم الشسستائم. 
والاهانات والا كان جز او هم الجحيم 5 هو لاء الصديقون هم الآبران 
الذی سعون لبیت الله لسماع كلة الحق ١٠ء‏ 


كلهم آبرار مومنون .. من وقف امامه ومن وقف على بمینه 
وساره .. ومن وقف خلفه ؛ حتی کرستی التی حلست تنصته 
فى خشوع .. عیثاها تلمعان ووحهها مشرق بالئور :. 

هل تشرق وجوههم جميعا بالنور .. لانهم صديقون بلاخطيثة 
يحملون نفوسا طاهرة وضمائر نقية ؟. 

هذا هو التفاف بعيته . . وانه ايعلم ذلك عن بقين . 

وما خطر ذلك بباله من قبل .. بل لم يدر بخلده :بدا آن یفک 
'فى مثل هذه الامور ٠.‏ 

كان بحضر فى أبامالآحاد .. ويقف مثل‌الصلین .. برددكالسفاء 
ما يقولون .. كان واحدا منهم يملأ ثفرة فى الصفوف !. 

آما الآن .۰ فقد انتهی کل ثیء ۰۰ انه الشرير الوحيد ف ىالقربة 
وحوله قراغ من كل جانب !. 

وكان آشبی يشعر بان انقس بقصده بكل حرف من موعظته ٤‏ 
وان كان قد مس حادث الأسبوع سا خفيةا .. فازداد انکماشه 
وشعوره بالفراغ الذى بحيط به . 


۰6 هه 


ولقد رای كل ذلك فى احلامه الليلة السسسابقة .. وائ حلم 
برهيب ! فى نفس هذه الكنيسة مع اختلاف فى بعش معالها . وكان 
القس يلقى موعظته فى شكل نشيد جماعى يشترك فيه المصلون 
جميعا .. وعیناه مسلطتان على عینی أشبى .. وأشبى يفهم معنی 
نظراته .. ويبادله أقسى منها واشد صلابة .. كأنها مبارزة صامتة 
والقس بريد آن يقتل غريمه .. بالشرر الذى ينطلق من عینیه . على 
نحين كان أشبى بحاول المقاومة قدر جهده حتى لا بضطر للاعتراف 
بانه ۱ الشرير 4 ه 

كانت عیناه تتکلمان وتقولان * 


اقسم لك غير حانث . . بانی لم اقتلها , . ولو فعلت لاعترافت 
لك باخلاص !۰ 

لاذا يصرون على تکذیبه ؟ اذا یکشرون عن آنيابهم كأنهم بهمون 
بالانقضاض عليه وافتراسه ۰ 

ل آنا لم آلق الیها انتباها .. البتة ! سل ژوجتی ۰ انك 
تصدقها على ای حال ٠.‏ انها قديسة لاتعرف الرياء أو ألكذب ۰۰ 

ولا يدرى كيف تلاشی ذلك الحلم الغريب . اكير الظن انه 
تقلب فى فراشه , فاختلطت الصور أمامه .. وعندئذ تنفس فى 
هدوء وبدا بحلم بجارته شيلا .. ذات العنق الطويل الرفيع الناعم 
الاملس ۰۰ وحوله عقد ئمین من اللو لو بتالف من آدوار عديدة 
وبما بلفت عشرة .. به شبه كبير لذلك الذى كانت ترتدبه كليوباترا 
وقرا عنه فى کتب التاريخ ۰۰ الذى بدرسه للتلامی ۰ 

ولم يكن فى ذلك ای ظل من الحقيقة بطبيمة الحال ۰۰ نهو 
لم بر ۱ لسيدة یشان ابدا تطوق عنقها بعقد ۰ 

كذلك , , كانت نهابة مشهد الكنيسة فى دنیا الحقيقة والواقع 
تختلف عن ذلك الذی رآه فى حلمه ٠‏ 

فقد غادر ۱ شم لكئيسة ومعه كرد تین حيئما جاء دورهما فى 
الخروج . وصافحهما القسس الذی كان يقف بالباب لتودیع الصلین 
زکما يفعل فى كل احد . وخيل اليه أن القس قد احتفظ بيد 


0 سه 


اگربستین مدة اطول مما يجب .. وكانت ابتسامنه لاشبى باهتة 
قليلا ونظراته تحمل معنی خفيا . 

وكانت الريح تعصف فى الخارج » وانطلق كل الى سيارته وهم 
زبر قعون اندیهم پالتحية لاصدنائهم ۰ ولکن احدا لم هتم بتحیته م 

هل يذكر ذلك لكريستين ؟ انها لن تقهم احاسیسه .۰ فهى 
اقرب الى هؤلاء الناس منه .. وكانت كذلك دائما .. وانه 
ليحسدها على ذلك ويتمنى لو كان مثلها .. 

ب هل ندهب مباشرة للدار ؟ 

ب كما تشائن .. 

وكان من عادتهما .. أن بطوفا حول القربة نحو ساعة .م 
قبل ان بعودا للغداء » او بنطلقا لزبارة احد الاصدقاء وتناول کاس 
من الكوكتيل . وكانا يتلقيان تلك الدعسوات بعد خروجهما من 
الكنيسة .. ولكن لم بمرض علیهما احد فى ذلك اليوم مثل ذلك م 

ولايد ان کرستین كانت تدرك أن الدار ستكون موحشة فى 
تلك الساعة من النهار .. بل القربة كلها تبدو موحشة أيضا وقد 
انصرف الناس جميعا عنهما .. اما فى نظره هو شخصيا .. فتد 
كان يخامره شعور .. بأنهم قد دقتوه فى قبر بعيد جدا عن 
القرية .. حتى لاتزكم رائحته اتوتهم ٠‏ 

وقال لها وهو يدير محرك سيارتة ۰ 

هل رابت ؟ لقد كان فى الكنيسة اكثر من عثرتن فتاة من 
امثال « بيل 6 . 

ولم تجبه تريستين .. وتظاهرت بأثها لم تسمع ۰ 

أنه ليس أمرا مرجحا قابلا للشنك ۰۰ بل مؤكدا . 

ورغم ذلك ۰۰ ظلت كريستين صامتة ۰۰ 

- کذلك .. کان من ينهم من استمتع بالتوم فى فراشها !.. 

ولم يكن فى نيته أن يخيفها أو بغضبها بقدر ما شعر برغبة 
حبيثة فى تحطیم عنادها واخراجهامن صمتها . 

واکاد اقسم ایضا بان تاتلها كان معنا ۰۰ بر فع عقيرته کانه 
قدیس ام 


ولم تنظر اليه .. واکتفت بان قالت له فى لهجة باردة ذا ۱ 
استمملتها معه : 1 

ارجو أن تکف عن هلا ,م 

لاذا ؟ لم أقل غير الحقيقة .. من بدريك أن القس نفسسه 

وأنا قلت لك أن تصمت: , 

وظل طول الیوم غاضبا من نفسة .. لانه سمح لها أن تأمره 
فيطيع . الم بقل القس ان الخیر ينتصر دائما على الشر ؟. 

انه لم بوذ مخلوقا طول حياته .. وحتی اذا كان قد حدث 
ذلك .. فيئسية تقل كثيرا عما یفعله اولئك الفتيان الذين استجوبهم 
ریان واطلق سراحهم .. فتيان فى الرابعة عشرة حقا .. ولکن لهم 
من التجارب مالم تتأت له هو شخصيا حين كان فى العشرين . 

ولعله من اجل ذلك . . شعر نحوهم بالقت وهو يسمعهم برتلون 
الصلاة فى حماسة شديدة وكأنهم ملائكة . . فلماذا أذن بتظاهرون 
بالتقاء والطهارة آه 

وكان اسوأ ايام الأحاد التی مرت بهما .. لم بدعوا آحدا من 
الأصدقاء .. ولم بدعهما أحد الى بيته بخلاف ما كان بحسدث 
دواما . 

ورغم أن دارهما كانت فى نهابة طريق مسدود » فقد استمرتا 
السيارات تترى حتى بابهما وكأن أصحابها قد ضلوا الطريق ٠٠.‏ 
وما جاءوا الا ليلقوا نظرة اسنطلاع نحو البيت الذى قتلت فيه بيل 
شيرمان ... وئيشساهدوا ماذا فصلان ... وليحملقوا فى وجه 
آشبى ۰۰ 

وحدث شىء مضحك .. لم نکن ذا اهميتة ۰.۰ ومع ذلك فالله 
وحده بعلم كيف كان تأثره على اعصاب آشبی ٠‏ 

كان ذلك حوالى الثالئة أو منتصف الرابعة ٠‏ وكان قد نهض 
لیاتی بوعاء الطباق من فوق رف الدفاة . حين دق حرس التلیفون» 
واسرع الاثئان اليه معا وه وفی وقت واحد . ولکنه سبقها بثانية 
واحدة ورفع المسماع وقال: 


أت .1 


هالو ۰۰ 

وكان لديه احساس أكيد بان شنخصا فى الطرف الآخر . .بل 
لقد سمع أنفاسه تتردد خلال مكبر السماع ٠.٠‏ 

- هالو .. اقا سبنسر آشبی . 

وکانت كريستين قد مادت لقمدها لتستانف حیاکتها و قال 


هالو © 

ولم ينبس الرجل الآخر ببنت شفة ۰ فاعاد المسماع مكانه وقن ` 
آربد وجهه .۰ 

وقالت فى لهجة ر قيقة مهدئة .. وهی تراه متجهما ۰۰ لتخفف 
عله ۰.۰ 


س لقد اخطا الرقم .. لاشك فى ذلك , 

واوماً براسه .. وتظاهر بتصديقها .. 

ولم يكن ذلك حقا .. تری من هذا العابث 3 

مادمت واقفا ۰۰ السمح باطفاء الانوار ؟. 

ومضی بطفیء الانوار » وذهب الى الناففة لیسدل السسستاشن 
المعدنية .. وکان من عادته أن بلقی نظرة الى الخارج قبل أن يغاق 
النافذة ٠٠‏ 

كانت شیلا فى البیت القابل تعز ف على البیانو وقد أرتدتثويا 
من «الشيفون» الر قيق ال حمر ۰ وهی وحيدة فى آلغر فةالواسمة 
التی بتناسب نورما الوردی مع لون ثوبها . وقد لفت شعرها 
الکستنائی حول رأمها .. وبدأ عنقها الأبيض طويلا ٠‏ 

- الا تنوى آن تقرا ؟. 

وامسك بصحيفة السنداى تايمز .. نظر فیها .. ثم ما لبخ 
أن القاها وانطلق الی غرفته ۰۰ 

وجلس امام قمطره .. وكتب على ورقة بالقلم الرصاص ؛ 

- تری ما الذى يشفل تفكيرى ۰ 
ومقى الوقت ثقیلا بطيئا .. مثل قطرات الاء التی كانت تتساقط 
من السقف .. ثم كان العشاء . وصوت شسیل الصحون فى 


اه أ م 


الحوض .. والمقعد الوثير بجوار المدفأة .. وآخيرا انطفات کل‌آنوآن 
الييت ۰ 

وبدا يعتاد اختلاس النظر عبر النافذة .. حينما بلق فى أن 
,كريستين فى شغل عنه .. وكانت هی الأخرى تشيح بوجهها حتى 


الفصل الثانى 

ظلت المصابيح مضاءة طيلة نهار الاربعاء ۰ ققد كانت الفيوم 
الكثيفة والضباب الثقيل يحجب الشمس عن الظهور . مما حمل 
قائدى السيارات على أن بضيئوا آنوارها الامامية .. التى كانت 
تغطى بقوتها على انوار مصابيح الشوارع . 

ولم بفتسل آشبی .. بل لقد فكر أن يترك ذقنه تطول تعبيرا 
عن احتجاجه وسخطه . آما کرستین ... فكانت حين تراه يحول 
'فى البيت بلا هادف . . نشعر بحالته الذهنية .. وتمشى فىأعمالها 
المنزلية فى صمت وتمشی على أطراف آصابعها حتى لاتثره و 

وسألها : 

متی تذهبين لشراء حاجياتك ؟. 

ولم يكن بهتم بذلك من قبل ٠‏ 

لن احتاج لشىء الیوم ۰ لقد ايتعت امس کل ما بازمنا لمدة 
ومين 33 1 

ب ليس فى هذا الصیاح . اذا؟. 

وقى تلك اللحظة قرر أن بفتسل وبرتدى ملابسه . ثم انطلقالى 
قر فته ليكتب بعض الاسماء فى ورشاته . يد أنه ما كاد سود الى 
غر نة الاستقبال حتى دق جرس التليفون ٠‏ 

ورفع المسماع .٠‏ وهو بعلم بان الذى حدث سوف بتکرر ٠۰‏ 
فقال فى هدوء وبصوت طبیعی ۰۰ 

س أنا آشبی أ.. 


۹ 


ووقف ساکنا .. دون أن يسمع اجابة . وكانت كريستين تنش 
اليه صامتة .. ولم بشا ان بظهر لها انزعاجه » رغم أن دمه كان بغلى 
فی عروقه ‏ باللسماء !. هذا افظع من طبع كلمة السفاح على 
الجدار من الخارج ۰۰ 

ووضع المسماع و قال ساخرا: 

- يبدو ان رجال الشرطة بتأكدون من وجودی .. خشسية 
هربی ۰ 

قال ذلك حتی بطمئن کر ستین ٠‏ 

- اتعتقد آنهم بستعملون مثل هذه الاسالیب ؟ه 

وشدما دهش حینما سمع نفسه بقول فى صوت عمیق حاد * 

اذن ۰+ فلا بد انه القاتل !. 

وکان بوّمن يما بقوله فى هذه الرة .. ولم يكن ثمة دليل او 
برمان . ولکن هل بستبعد قیام صلة بینه وبين الرجل الذی قتل 
بيل ؟ ان القاتل هر ف آشبی ۰۰ ولا رب فى ذلك . وکان براقبه 
۰۰ وما زال حتى الآن يراقبه .. وربما كان الشر يسحق شمره 
فى تلك اللحظة .. ولولا خضية افتضاحه لقال له فى التليفونة 

أنا الرجل الذی تبحثون عله !۰ 

وذهب سینسم الى الصوان وارتدى معطفه وقبعته . ثم جلس 
على المقعد ليرتدى حذاءه الطويل ٠‏ 

أتذهب بالسيارة ؟. 

ولم تشأ أن تسأله الى اين هو ذاهب .وائما ستعرف من اجابته 
المسافة التی سيقطعها . 

لا .. لن اذهب الى أبعد من مكتب البريد . 
واعتادت زوجته فى بقية الابام أن تمر به كلما انطلقت لل وق لشراء 

اتحب أن أرافقك ؟. 

الام 


د۱١١‎ 


ورآت أن من الخير أن تتركه لشأنه . ومن العبث أن تثنیه عن 
عزمه ٠‏ 

وتریث لحظة لیحشو غليونه بالطباق » ولیرتدی قفازه ۰۰ وهو 
لا بحول بصره عن نافذة شیلا نیشان . ولکنه لم بر احدا . ریما 
كانت تتناول افطارها فى فراشها ۰۰ 

وهبط من التل.ثم انحدر يمينا فى الطریق الرئيسى. .وتوقف 
برهة أمام واجهة متجر لبيع الادوات الكهربية .. بتطاع من خلال 
الزجاج الى معروضاته .. ثم استانف سيره الى مكتب البريد بعد 
أن نظر فى ساعته وتاکد أنه لم تمض الا دقائق على وصول دفعسة 
الصباح من الخطابات ٠‏ 

وذلكيعنى انه سيجد هناك أكثر من‌خمسة عشر رجلا من صفوة 
المجتمع ممن یتو قعون دائما خطابات هامة ويحضرون بانصسسهم 
لتسلمها ومن عادتهم أن بقطعوا الوقت فى الحديث ریما ينتهى 
الموظفان من ترتيب الرسائل فى صناديق التوزيع المختلفة . 

كان يشعر منذ الصباح الباكر بان شيثا کریها سوف بحدث» 
وحتى لا يتعذب فى انتظار البلاء ؛ مضى يستعجله بنفسه ولذلك 
انطلق الى مکتب البريد ۰۰ 

ولم یکن بدری ما کنه ذلك الشىء أو كيف سیحدث . بيد أن 
ذلك كله كان قلیل الاهمية بالنسية اليه مادام قد قرر أن بواجهه 
فى حرم وجرأة عند الاقتضاء , 

وكان سيسيل جبس ناظر مدرسة كرستيفو يأتى بنفسه کل 
صياح لیتسلم بريد الدرسة ؛ وادرك آشبى من رؤيته للسيارات 
الواقفة عند المنحنى بانه موحود . فمن السهل على كل اسان 
أن يتعرق على سيارات القربة واصحابها . 

وارتقی سبتسر الدرجات القليلة . ثم دقع الاب فوقمت 
عیباه مباشرة على وستون فوجان وكان يتحدث مع اثئين احدهما 
السيد جبس ذاته .. والثانى آحد ملاك الزادع القربية ٠‏ 


وكان الود مفقودا بينه وبين وستون . أبن عم كرمستين - أذ 
آنه لم يستطع أن ينسى ما اصابه بسبب زواج سينسر من ابنة , 


اال 


همه بعد ان كانوا يعتبروئها عانس الاسرة الثرية التى ترعاهم جمیما 
پمالها . م وتؤول اليهم ثروتها بعد وفاتها . 

على أن كل ذلك لم يكن له أهمية فى تلك اللحظة . كل ما كان 
دور فى راس سینسر وقتثذ ان ماتوقعه سيحدث فورا .. فانطلق 
يخطوات متئدة .. ونظراته مستقيمة للأمام ٠‏ فى تحد سسافر 
ومد بيده الى فوجان . 

وكان وستون .. ذا حيثية ومكانة .. ليس لانه محام فحسب 
بل لانه من محتر فى السياسة ۰ وایضا لا اشتهر عنه من سلاطة 
اللسان ۰۰ 


وبدا كأن وستون قد اعمل فکره فى سرعة وهو بری اليد 
المدودة اليه واخیرا عقد ذراعیه فوق صدره و قال فى صوت حاد 
مرتفع حتی یسمعه من فى الرکن البعید من مکتب البرید ۰ 

ب اسمح لی ياسيد سبنسر اشبی بان اعبر لك عن عجزی عن 
ادراك هدفك , آنا اعلم ان قانوننا ينص على أن الانسان بریء حتی 
تثبت ادانته .. ولکنی وفی نفس الوقت لا استطیع أن اسد أذنى 
او اغمض عینی ۰۰ عما بتردد على السنة الناس ٠‏ 

كان قد أعد خطابته .. ربما مند بضعة ایام . متأهبا لاول لقاء 
له مع آشبی .. وها هی ذى الفرصة قد حانت له أخيرا ٠.‏ فمضی 
يضغط على الحروف وكأنه فى ساحة المحكمة ٠‏ 

- انت ما تزال مطلق السراح . واهنئك على ذلك . ولكن » 
هلا وضعت نفسك مكاننا ؟ هب أن احتمال ادانتك لا بزيد علىعشرة 
فى المائة . .الا ترىانك تدفعنا للمخاطرة بكرامتئات معهذه النسبة 
الضئيلة .. فنصافح قاتلالم تمتد اليه بد العدالة بعد ؟ والمواطن 
الصالح يانف من وضع اصدقائه فى مثل هذا الحرج » ويعمل على 
عدم اثارة موضوعه بظهوره أمام الجمهور .۰ بل يثبفى عليه أن 
پیتکمشی حول نفسه بقدر استطاعته .. وشتظر .۰ هذا كل ما 
أمستطيع ان اقوله لك . 

واخرج علبة سحائره ۰ وفتحها واخذ منها سيحارة ثم دق 
ظر فها على ظهر العلبة ۰۰ ولم بتحرك أشبى رغم انه اطول قامة من 


۳ 


قوجان واخف حركة... وما أن مضت الثوانى الاولی ۰ والتى 
تحمل الخطر .. بسلام دون أن يحسدث شىء ... حتى نراجع 
قوجان الى الوراء وكأنه يعد الموضوع منتهيا .. 

وعلى عكس ما قوقع الحاضرون .. لم ينقض سبنسر عليه » 
ولم بلکمه أو حتى يرفع بده تیصفعه . وربما كان من بيئهم من كان 
پشعر بحوه خفية بالحزن . وشارکه فى شعوره بالفضب ٠‏ 

وكانت انفاسه تتردد بقوة وشفتاه ترتعدان .. ولکنه لم بخفض 
عينيه . بل مضی بنظر فیهم جمیما . مبتدثا بابن عم زوجته ... 
واعاد النظر اليه اکثر من مرة ۰ وكذلك نظر الى السيد جبس 
الذی تظاهر بانه مشفول بتسلم خطاب مسجل . 

«هذه هى الکارثة التی كان توقع حدوثها والتی جاء بحث 
عنها قبل أن تسحث هی عنه ؟. 

كان فى امکانه أن بجد الجواب الفحم , .. 

ولکن ما فائدة كل ذلك ! انهم يعلمون جمیعا أن وستون فوجان 
كان اول من عارض زواجه بكريستين .. ولم يخف فضبه من ان 
تخر ج اموال فوجان من بد الاسرة الى رجل غريب .۰ وطالا اقحم 
اسم اطفاله فى الموضوع مما حدا بکر يستين ان تضع فى وصیتها 
یندا بخصص جزءا كبير! من امو الها لتامین مستقبلهم ٠‏ 

ویدا سبنسر يفكر ۰۰ اذا كانت تحرص زوجته على عدمانجاب 
اطفال منه . رغم مضی سنوات کثيرة على زواجیما ! انهما لم بتناقشا 
فى ذلك الوضوع پصراحة کاقية . وکان ينزل عند ارادتها دائما . 
أما الآن فیبدو آن ثمة وجهة نظر اعمق مما كان بتصور ۰ 

ولم ينبس بنيت شفته ۰۰ واخرج من جيبه حزمة مفاتيحه 
وذهب الى صندوق خطاباته ٠٠‏ 

لقد تصرف فى شجاعة .۰ حسب الخطة التی رسمها ۰۰ 
ومع ذلك فانه كاد بفقد هدوءه حين فتح صندوق الخطابات .. 
وافلتت من بين بدبه بطاقة مصورة كانت آخر ما وضع فى الصندوقا 
وسقطت على الارض . وذلوجه الذى عليه الصورة الى اعلى .كانت 
الصورة عاونة ومرسومة باليد وتمثل «شنقة وتحتها عبارة بالحروف 
الكبيرة لم يتسع له الوقت لقراءتها . 

۱۱۴ 


وانحنى الى الارض .وهو بسمع ضحكة ساخرة ترن فى اذئيهم 
شخص واحد هو الذى ضحك من بين نحو خمسة عشر رجلا فى 
مكتب البريد .. ثم التقط البطاقة .ودون أن ينظر اليها القاها فى 
سكون فى سلة المهملات .. 

ان ما حدث فى مكتب البريد فى نظره - ليس الا اعلانا للحربة 
ولقد بدءوا هم بذلك مما اراح ضميره كثيرا ۰ 

وانطلق الى التجر الكبير .. ولم بحی أحدا .. ولابد ان 
الموجودين بالمتجر قد علموا بما حدث . . وابتاع طباقا ثم أنصرف م 

وكان تواقا لکشف سر التليفون .. وهل‌سیستمر ذلك‌الجهول 
فى طلبه ؟ . لقد كان بشعر شعورا عميقا بانه كان موجودا بینهم 
فى مكتب البربد .. وربما أرسل هو تلك الضحكة الساخرة 
رغما عنه . وربما كان هو أبضا صاحب البطاقة ۰۰ فهل هو القاتل 
اض ا ؟ء ۱ 

وعاد الى البيت بخطوات بطيئة .. والصحف تحت ابطه ١٠م‏ 
والرسائل فى جيبه .. وسحابة من الدخان تنطلق من غلیونه .م 

أيحكى لها ما حدث ؟ . لا .. سیصبر حتى يعرف انعکاسات 
الموقف وتأثيرها عليها حين يصلها النبأ من غيره ٠‏ 


سيصبر حتى یمود الى غرفته . . حيث بحتفظ بسجل لاصور 
العائلية التى تخصه»ومن بينها صورة أمه وسوف بقارنها بكريستين 
وربما اکتشف علها شيا جديدا .. 

وكانت كريستين ترقب عودته من وراء الستار كما اعتاد هو 
ان يرقب عودتها . 

8 ترى هل علمت فعلا بما حدث ؟ ان ذلك لا سدو مستحيلا » فقد 
كان فى استطاعة ونستون أن يتصل بها من تليفون مكتب اليريد 
وينبثها بما حدث ٠‏ 

لقد كانت فى الحق امراة طيبة .. 
كانت تحبه وتبذل قصارى جهدها لاسعاده على نحو ما كانتة 
تغمل فى الجمعیات الخيرية لاسعاد الفقراء ومساعدة المحتاجين هه 
۳ 


سالته؟ 

ب هل من جديد فى الصحف 1 م 

ب اننى لم اقراها ۰. 

ب أن ربان قاض التحقيق يريد مقابلتك . 

هل اتصسل تلیفونیا ؟ . 

- لا .. ولکنه ارسل اليك هذه الدعوة ( واشارت الى ورتة 
صفراء ) مع أحد رجال الشرطة . انه ينتظرك فى مكتبه فى لتشفينا 
'فى الساعة الرايعة .. ولقد سالت الشرطى عن سبب استفعالك 
وییدو ان التحقيق لم يسفر عن اية نتيجة » وانهم لذنك يريدون 
صماع الشهود من البداية ..٠.‏ 

وازعجها أن تراه هادا لا سالی . 

مسسالته * 

هل تریدنی ان اذهب معك ! ۾ 

۳ 

س متی تريد تناول غداءك ؟. 

د وقتما تشالی . 

وامفى متس بعد الفداء فى مقعده الوئر بحسائب الافاة ع 
ووثب على صوت رنین » ولكنه بقى فى مقعلاه وتناولت كرستين 
المسماع وأنصتت وذكرت اسمها » ثم لم تسمع شسيئًا فأعادت 
المسماع الى مكاته .٠‏ 

سألها وهو لاهث الانفاس ٠‏ 

ب آهر انضا ؟ ۰ 

ب لم يتكلم ۰ 

س هل سمعته بتنفس ۰ 

اجل ۰ہ 

وصمتت لحظة ثم أردفت ٠‏ 

س أوائق من انك تريد الذهاب بمفردك ؟ . 

ب تمم ... مسأذهب وحدى ۰۰ 

صوف ابتاع بعض ما بلزمنا من متاجر لتشفیلد ريئما تنتهى 
هن قافى التحقيق ٠‏ 

ب وما الای تريدين شراءه ؟. 


ب أشياء سيطة . ٠.‏ خیط آزرار ۰۰ بعض اربطة الطاط م 
ستستطیمین ان تشتری کل ذلك من هنا ٠‏ 
انه لا يريد أن برافقه احد . فسوف شادر مکتب قافى التحقیق 
قى الليل . ولقد مضی عليه حين من الدهر لم بر فيه مدينة . حتی 
ولو كانت صغيرة مثل لتشفیلد ‏ تسطع بالانوار ليلا م 
وملا كأسه بالثر آب ٠‏ 
هل أهلا لك كأسا ؟. 
سم ليس الآن وشسكرا .. 
ولم ت تطع أن تمنع نة مها من أن تضيف * 
+ لا تفرط فى الشراب .. ولا تنس انك ذاهب لقاباة ربان م 
ولکنه لا بفرط فى الشراب أبدا . انه‌بخاف من ذلك بالغريزةه: 
مسكيئة كرسلتين ١‏ كانت 7 تتوق الى مصاحيته لتحميه .. ليس 
ققط لانها تحبه وانما كذلك بدافع من واجباتها كزوجة . أو ريما 
لانها .. بطبيعتها .. تمثل المجتمع ٠‏ 
هل كانت تحبه حقا .. بكل ما فى الكلمة من معنی جميل 5 
انه ليشك فى ذلك . فلعلها قد الفت فقط وجوده ,. كأى قطعة من 
اثاث البيت .. تحزن اذا فقدت أو استهلكت ! م 
وصب لنفسه كاسا اخری ٠‏ 
تب مبلسر ! 
ونظر اليها ء. متظاهرا بالدهشة وعدم الفهم 1e e‏ 
أسماذا؟. 
تب انظرى . . هاقد عاد ! جاء لیتاکد من آن احدا لم بخطفها 
ونطي بها!. 
وكان بتكلم بلهجة غريبة على اذنيها . فلم بسبق ابدا أن تحدثا 
کر ستین زوحها فى دهشة ۶ وفى قلق حقيقى . وكان ندرك آنه 
أغضبها ولكنه ام بلق اليها بالا » وانطاق الى غرفة النوم ليمشسط 
شمره قبل أن ينصرف «: 
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ب الى اللقاء .. وساعود فورا ٠‏ 

وانحنى فوقها حيث كانت جالسة تحيك ۰ وقبل حبيئها 33 
أو ریما لتبعد عنه الشر والسوم ۰ 

تمهل وانت تقود السيارة » 


ولم يكن فى نيته أن يفعل ذلك . وهو لا يحب اذا اراد الموتة 
أن يموت بهذه الوسيلة .. بل انه لیشعر بالفرحة وهوبنطاق وحيدا 
ينهب الطريق المظلم بسيارته وانوارها الامامية الساطعة تتراقص 
فوق قمم الاثجار ۰۰ 


لم بستطع أن يبتلع غضبه لعودة نیشان المفاجئة . ولعل‌الرجل 
ینوی اطالة البقاء هذه الرة وهو الذی كان يمفى وقتا وجیزا ثم 
تصرف لیفیپ اسابیع .ولا بدری لاذا لسعت تيان الغيرة تلبه 
حینما رآه یتمطی فى غر فة نومه . ولم تكن شیلا موجودة . ولعلها 
كانت فى الحمام تتعطر .. هل كان بثکر على شیلا الفاتنة الحسثاء 
أن تکون زوجة لهذا الفیل القصير الاصلع ؟ ۰۰ 

ولابد أن ربان‌اراد تحطيم أعصابه فانه حين وصل فى تمام الرابعة 
وجد قاعة الانتظار خالية » فطرق الباب ولح قافى التحقيق بتحدث 
قى تلیفون مكتبه . وفى نفس اللحظة ظهرت الآنسة مولر فى مدخل 
الباب تقول : 

هل تسمح بالانتظار برهة با سيد آشبى ؟ ٠‏ 

واشارت الى مقعد فى الفرفة الخارجية . فانتظر حوالى 
العشرين دقيقة .لم بدخل خلالها احد مكتب القافى أو بخرج منه 
ومع ذلك فحين اقبلت الآنسة مور تستدعيه . فوجىء برجل‌متوسط 
السن قصر الشعر يجلس فى ركن الفر فة ٠‏ 

ولم يقم ریان بواجب التعارف بين آشبی والفريب الذى ظلٌ 
جالسا فى مکائه واضعا ساقا على ساق > وكان برتدى حلة 
اتبقة من الطراز المعرواف قى نيو انجلند .وتبدو عليه تلك النظرات 
العميقة التی بتمیز بها الاطباء النفسیوتا »۾ 


بت ۱۷( 


ولقد صح حدسه بشان مهنة الرجل حینما تعرف به فيما بعد 
وعلى أية حال ما كان يختلف الوضع لو أنه لم يكشف شسخصیته 
فقد كان حفظ ما سيقوله عن ظهر قلب . ولذلك واجه ربان 
بنظرات ثابته ضابقت قاضی التحقيق . 

قال القاضى 

ب اجلس يا سيد آشبى . لعلك قد سمعت بأننا قد عدنا ‏ رغم. 
مضى اسبوع فى تحقيقات مضنية ‏ من حيث بدأنا ان لم نكن قد 
رجمنا القهقرى . ولذلك فقد قررت أن ابدأ التحقيق من جدند ۾ 
ولعلنا نصل الى حلقة مفقودة لم نکشفها من قبل ٠‏ 

ولقد دعوناك لانك الشاهد الاول فى هذه القضية .. وقی 
تفس الوقت سيقوم الشرطة باجراء تجربة زمنية مع السستيدة 
نيشان ‏ الشاهدة الثانية ‏ ليتأكدوا من صدق ما قررته لنا »ى 
وفى ايجاز أنت ترى اننا نبذل ما فى وسعنا حتى نصل للحقيقة م 

وربما اراد ريان آن بخيف آشبی بتلك. المقدمة » ولكن النتيجة 
كانت عكسية . فقد ضاعف ذلك الوعيد الخفى من صلابته وترکیز؛ 
انکاره . * 

ب وسوف اوجه اليك نفس الاسئلة .. بنفس الترتیب الذی 
جری عليه التحقیق الأول . وستقوم الآنسة مولر بتدوین اجاباتك. 

ولم تكن الفتاة تجلس على اربكة منخفضة فى هذه الرة ٠.‏ بل 
كانت و قتلذ امام مكتبها . 

امستمدة انت . باانسة مولر ؟ ۰ 

بلعم 

- اعتقد أن ذاكرتك قوية با آشبی ؟ . كل الئاس تعتقد اح 
المدرسين بتميزون بقوة الذاكرة . 
أعيد ما سبق أن اجبت به حر فيا .٠.‏ 

هل بمکن أن يقف طموح ريان عند حد ؟ سوف بترقی فى 
الانتخابات القادمة لوظيفة رئیسر. محكمة » وبعد ائنی عثثر عاما ,م 


صوف يضبح عقوا بمجلس الشیوخ ٠١‏ وربما مستشارا بالمحكمة 
العليا .. براتب لا يقل عن عشرين الفدولار سنويا. وسوف يستمر 
تجمه فى الصمود .. طالا له نفس الاصدقاء الذين بدفعونه دفعا 
لتخطى العقبات وقفز الدرجات ۰۰ 

قبين مما قررته زوجتك لنا ... انك لم تفادر الدار لبلة 
الحادث هم ۱ 1 

هلا صحيح م 

وسرعان ما ادرك أنه يتذكر عن ظهر قلب کل ما قاله ف ىالتحقيق' 
السابق ۰ 

ادا قە 

ب لا افهم ماتعنيه ۰۰ 

ب لاذا لم تقادر آلدار ؟ 

لآنى لم أشعر باية رغبة فى ذلك .. 

س اتصلت بك زوجتك تليفونيا .. الخ .. ال .. هل من 
الشرورى أن استمر ٠.1‏ 

- اجل . وكان جوابى عليها انی على وشك ان اننهى من عملى 
وساذهب الى فراشى توا ء 

اقال ذلك حمقا ۰1 

وأومات الانسة مولر براسها ۰۰ وتو الت الأحوبة .٠‏ وشد ۳ 
دهش حیتما وحد أنه كرد بعضها ۰ 

م جاءت الى غر فتى لتحيينى تحية المساء ٠.‏ 

وشعر آشبی ۰۰ كانه بری حلما ۰۰ سبق أن شاهده من قبلة 
وگساءل هل باتری ستکون له نفس الخاتمة ؟. 

- هل قالت لك انها ستأوی الى فراشها !۰ 

واختلس نظرة نحو الرجل الغريب ۰, وخیل اليه أنه بتفحصه 


م۱۹ 


وكان عد صمت برهة وهو يجيب عن السؤال الاخیر ۰ ریما 
لاته شغل بذلك الغريب الدی لم شم ريان پا ۰ #قديمه النه .. 
أو لعل عبارة « فراشها 6 قد أعادت الى ذه 
ملقى على الادض ۰۰ 

الا .. لماذا ٠5‏ 

س يبدو كأنك متعب .. أو قلق ٠ه‏ 

وتبادل ريان مع الغريب نظرة خاطفة وكأنه هول له ؟ 

ب هل رات ؟۰ 

ولم يتكلم « فوستر لويس » وهو اسم الغریپ .. ولم بتدخل 
ایدا فى الحوار . وقد کون ذلك لآن وجوده ليست له الصسيفة 
الرسمية ٠‏ وآشبى وأن كان لم يتعمق فى دراسة المواد أ'مانونية 
الا أنهيعلم آن‌مکتب قاض ىالتحقيق لابصلح بتاتا للاختبارات‌النفسية 
وائما الکان الصحیح لذلك هو الستشفی أو العيادات النفسية م 
ولیس فى حضور سيدة صغيرة حتی ولو كانت مسسكرترة 
التحقيق ٠‏ 

ثم .. ما حاجة ريان الى الطبيب النفسانی ؟ اتراه قد اكتشف 
خللا فى سلوك آشبی ؟ ام لمجرد اعتقاد قاضی التحقيق بان مرتكب 
الحادث لابد ان بکون شخصا فاقد الاتران ولذلك استمان بالطبی 
لیسمع کل اجابات الشتبه فیهم ؟, 

وتکررت الاسثلة القديمة ۰ ۰ 

س متی كان ذلك 1. 

س لم أهتم بحساب الزمن 3 

ب بالتقريب ۰3 

سب لست لدى آية فكرة . 

ب اکانت قد عادت توا من السيئما ؟., 


اهس له و .© e1‏ 


س میگ 


وكانت الاسئلة القديمة قد أوشكت على النهاية مم 
س هل كانت ترتدی قبعتها ومعطفها 1.. 
ے أجل ۰۰ 


- ماذا ةه 

كان قد اجاب بلا تفکمر .. وادرك انه اخظا فاردق 
معتذرا ۰۰ 

ب معذرة .. كنت ارید ان اقول انها كانت ترتدی فيمة رخوة 
سوداء . 


- اوائق انت ؟. 


أجل .. 
الا تتذکر آنها كانت تحمل حقيبة ؟.. 


اكان لها رفاق من الشباب ؟ » 

ب أجل .. شبان وفتيات كثيرون وكثير ات ., 

وكان يعرف أن ذلك ليس سحيحا .. فعد كان ثمة شابان ... 
توليهما اهتماما خاصا ء 


ب لاشیء ۰ 

الا تعلم أن كانت تخص احدا بحبها ۰۰ وتمیزه بآمرها عن 
الباقين ۹ 
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ب جسنا؟. 


ب هل اجيب نفس اجابتى السابقة ؟. 

م بل عليك آن تقرر االحقيقة 

ولکنی قد قرات ماذکروه عنها فى الصحف ٠١‏ 
- اذن .. عرفت انه کان لها عشاق ؟. 

اجل .. 

س وكيف كان شعورك وقتذاك ]۰ 


س = 


انكرت ذلك ولم اصدق فى بادىء الامر .م 
3 ولاذا ؟ء 
س لانى كنت آومن بالشرف والفضيلة بين الثاس ۰ 
- هل افهم من ذلك انك مدلت عن ایمانك ؟. 


- عموما . لا أظى . آما فيما بختص ببيل شيرمان .. فاعتقد 
نعم . ألم تشعر انت بذلك ابيضا؟. 


الفصل الشالث 

وبداالتحقیق بتخد سپیلاجدیدا خارجا عن نطاق‌روتین الام‌ثلة 
القديمة . وصمت ریان لحظة مفکرا وهو يرمق فوستر لويس بنظرة 
سريعة .. وکان هذا ما يزال قابعافى ركن الفرفةوکان الامر لابمنیة 
۰ ثم تحول القاضی الى سکرتيرته قائلا : ۱ 

- يمكنك أن تنصر فى الآن باآنسة مولر وه وأرجو أن تعیدی 
كتابة التحقيق على الآلة الكاتبة ۰ 

لاذا بصر على أن بدعوها بتلك اللهجة الرسمية . كأن ما بینهما 
لايتعدى ماتحتمه طبيعة العمل ؟ وباى اسم باتری ينساديها حين 
ينفرد بها ؟. 

كانت ذات عیتین واسعتين ۰۰ وصدر عريض بارز .٠‏ وحینماً 
مرت بآسبی حدجته بنظرة طويلة حتی غابت فى الغرفة الاخری .م 
وترکت الباب مفتوحا . 

وکانت اعصاب آشبی فى تمام هدوئها . فقد انطلق الى الکتب 
وافر غ غلیونه فى منفضة الطباق تحت انف قاض التحقیق ۰ ثم 
عاد الى مقعده . وحشا غلیونه مرة اخری ۰ ووضع ساقا على ساق 
واشمله ومضی نقث دخانه فى الهواء وکانه بستمتع برحلة جميلة 
فوق سطح احدی السفن ۰ 

- ریما تلاحظ آننا من الان فصاعدا لن نسجل اجابتك ۰ هذا 
لان الاسئلة التی سوف آوجهها اليك ۰۰ لها صفة خاصة ولا تدخل 
في نطاق التحقیق ٠‏ 


س لکا زر بت 


یدو از Dy o‏ ۰ .ات a‏ ۲ 
ويبدو أنه کان بخثى أن بجد ممارضة من آشبی .. فيا 
بتلك المقدمة ه٠‏ ره 

- هل لى أن اسالك اولا .. كيف مات والدك ؟. 

ولا شك فى أن ريان كان يعرف الجواب على ذلك اسوال .., 
وهو مثبوت فى الورق الطبوع أمامه . فلماذا بريد من آشبی أن 
يذكره له . . هل بقصد بذلك تسجيل انطباعاته ؟. 

وحتى بريه أنه قد کشف مرماه ۰۰ نظر الى لوسر واجاب., 

لقد انتحر والدی ٠‏ بأن أطلق الرصاص على تفه . 

بيد أن لويس ظل صامتا ساکنا بنظر دون اکنراث . ما ريان 
ققد بدأ بومیء پراسه كما يفعل بعض المدرسين لتشجيع تلاميذهم 
على الاجابة . 

هل تعر ف لاذا أقدم على ذلك 5. 

ب ربما كان قد شبع من الدنيا ومل الحيساة ... اليس 
اكذلك ؟. 

أعنى .. هل كان يواجه ازمة مالبة .. أو تعض اظروف 
العائلية القاسية مثلا ؟. 

ب لقد سمعت شائعات فى محيط الأسرة .. لم اع سمحیعهاه 
قالوا انه بدد ثروته الخاصة وجزءا كبيرا من ثروة أمى انضا . 

- بخیل الى انك كنت تحب اباك جدا ياسيد آشبی . اليس 
رکذ لك 5 

ب كنت لا أكاد أعر فه ٠‏ 

ب الانه كان بکثر الغياب عن المنزل ؟ .. 

م بل لانی كنت دائما فى المادرسة الداخلية . . وتلماکنتة 
آراه o‏ 

وکان تو قع‌هذا النوع من الاسئْلة .. ولابد آنه‌اعد اجاباته‌علیها 
ولم شمر بصفاء ذهنه وهدوء باله من قبل بشل ما شعر فى هذه 
اللحظة . 

وماهی الصورة التی ر صمتها فى ذهنك عن ابيك 15 
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وائت باحضرة القاضی ۰۰ ما الصورة التى كوئتها انفساك بعك 
الاطلاع على ما وصلك من التحريات ؟ . اعتقد أن ميوله لم لفق 
مع الآخرين ولم تكن تحوز التقدير ۰۰ 

س وكم کان عمره حینما مات ؟ ۰ 

وصمت لحظة مفکرا .. وحین تذکر قال فى دهشة واضحة : 

س سيعة وثلاثون عاما . 

اى اقل من عمر آشبی الآن بثلائة اعوام كاملة ! لقد ساءه أن 
مدرك أن آباه لم يتح له أن يعيش مثله .. بل آنهی حياته فى وقت 
ميكر .. : 

- هل تجد الحديث فى هذا الموضوع مولا ؟. 

وهر آشبى راسه نفيا ۰۰ 

هل كان لك اصدقاء فى المدارس التى عملت فيها باسيف 
آشبى آ. 

وفكر لحظة .. أنه كان منطويا على نفسه ٠٠‏ يكاد يكون پلا 
اصدقاء . ولكنه لم بقرر ذلك بل أجاب بيسساطة : 

- قلیل من المارف ۰۰ مثل ای انسان » 

س ولکنی سالك عن ٠‏ . اصدقاء ٠‏ 

قلما اتخذت لنفسى صديقا ۰ 

ه ولااحد 1. 

- فى الحقيقة . . لا احد بالعنی الفهوم فى الصداقة .م 

اذن .. هل افهم من ذلك انك كنت کالذئب النفرد عن 
القطیم ؟. 

لیس ذلك تماما .. كنت منضما لبعض الفرق الرباضية ٠٠.‏ 
وظالا اشتركت فى مباربات كرة القدم والییسبول والهوكى ۰۰ 

- ومع ذلك لم تحاول أن تخلق علاقات الودة والالفة مع بعض 
رفاقك ؟. 

لعلهم هم الذين لم بحاولوا ذلك م 

اكان ذلك لما سمعوه عن أبيك هم 

سلا أدرى ۰ . ولم يقل ذلك اح م 


= NE — 


- الا ترى پاسید آشبى .. انك خجول مفرط الحساسية ؟ 

لقد عرفنا انك كنت من المع التلاميذ واذكاهم وفى الندمة دائما . 
ولكنك كنت فى نفس الوقت تبدو ميالا للحزن والتشاوم . 595 
الى الدتیا بمنظار قاقر . ' 

وأدرك مما لحه على المكنب من التقارير الكثيرة التى جمعوها من 
مختلف الدارس انهم نشطوا فى جمع تلك العلومات .. ولاشك انه 
كان بينها تقرير ذلك العميد المجوز ذى اللحية الطويلة الذى طالما 
الحف عليه أن يختار لنفسه فرع البحوث الملمية .. لیختفی فى 
ای معمل .. ويجنب نفسه مشقة التدريس والاصطدام بالنامر, 
مع حالته النفسية المشار الیها . 

كذلك كان واضحا مما ذكرته الصحف انهم لم بستجوبوافقط 
كل الاولاد والینات المقيمين فى المنطقة » بل استجويوا كذلك جميع 
أصحاب المشارب والقاهی وعمال المسارح والسینمات ومحطات 
البنزين فى دائرة اساعها عدة «امیال» .. 

وفى نفس الوقت نشط رجال الخابرات والباحث الجنائية 
لنبش مافی بيل » وكل مابتصل بطفولتها وحياتها الدرسية 6 
ومعارفها من الجنسين .. أى أن التحقيق قد شمل مئات من‌الناس 
فو كل مكان ۰. 

كل ذلك قد تم فى نحو أسبوع » فياله من مجهود ضخم ..مما 
جعله يتذكر فيلما علميا عرض فى مدرسة كرستيفو منذ سنوات 
ہو ضح كيف تنظم كرات الدم البيضاء نفسها كأى جیش عالى كبير» 
لتحاصر جرثومة دخيلة على الجسم » ولا بهدا لها بال حتى تقفى 
عليها قضاء مبرما ۰۰ 


عجبا ! ألوف من الارواح‌ترهق فى حوادث السبارات والقطاراتة 
و الطاثر ات والسفن ۰ والوف لفظون انفاسهم فوق اسرتهم کل" 
مسياء ۰ ولا زد تتحرك شعرة واحدة من ذلك الجهاز الضخم ۰ ولکن 
حين یصرع مجهول فتاة تدعى بیل شمان ۰۰ خنقا فى غرفة نومها 
فالدئبا تتقلب وأسا على عقب ٠‏ 

كان ن ذلك لان ذلك المجهول قد جرؤ على احداث شروخ جسيمة 

فى الرآة التى اعتاد الجتمع أن بری قيها وجهه . فأقسد الرؤية 
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وحطم المقابيس ۰ وخرج عن المبادىء التى لا يؤّمن بها احد الا مراعاة 
وخداعا وكذبا .. ان ماحدث لبيل من السهل أن بحدث لای‌انسان 
فى ای مجتمع ومهما كان مركزه .. ولکن المجتمع الذى تقدسة 
اكريستين ۰. بثور ثورة عارمة » وبصر على ضرورة العثور على ذلك 
الانسان .. ویقتص مله .. بل ليبتره من الوجود بترا بلا هوادة 
أورحمة.. : 

- لاذا تبتسم باسید آشبى ؟۰ 

ب وهل. رند أن !عبس با سیدی القافی ‏ « 

وقد تعمد أن نادبه بلقبه الرسمی .. وفی نفسه غضت م« 

ل اتری فى هذا التحقیق شيا مضحکا ؟. 


لا .. لا .. واؤكد لك انتی افهم انك تختبر قوه احتمالی 
عقلیا . ولعلك قد لاحظت اننی اجيب عن اسئلتك بقدر استطاعتی 
حتی ايسر لك السسل الى ماترید .. وساظل تحت امرك حتی‌تفرغ 

واضطر لویسی لابتسام .. وکان ریان فى حاجة لزيد من 
الكياسة حتی بمفی فى مهمته مع مثل هذا الرجل ولم يقب عنه 
ذلك . فتحرك فى مقعده فى قلق وسمل ثم هرس عقب سیجارةفی 
المنفضة .. وقضم طرف سیجار جدید ثم لفظه أمامه وأشعله .. 

- لقد تروجت حدشا بامستر آشبی .. اليسر كذلك 5م 

کنت فى الثلائن .۰ 

هذه سن متاخرة . هل كانت لك مفامرات قبل الزواج ؟ه 

وشد ما احنقه هذا السوال .. فلم يجب على الفور م 

الم تسمع سوّالی ؟, 

س أينيغى على أن أجيب ۰3 

الأمر متروك لك . ' 

ولابد آن الانسة مولر ۰۰ كانت تنصت لا يقال . فالباب مفتوح 
على مصراعیه ۰۰ ولا صوت للآلة الكاتبة » ومع ذلك .. فما الذی 
بهم آشبی ان كانت تثصت ام لا ۰ 

حسیماافهم من سوالك وعبارة « مضامرات » فلم تكن لى 
مغامرات ابدا با سيد ربان ٠‏ 


ع مجرد استلطاف ؟ . 

س ولا هذا .. 

م هل تعنى بأنك قاطعت النساء حتى بلفت الثلاثين ؟. 

ب لا .. مجرد عدم أهتمام , 

وصمت مرة آخری ی .فا بض هما کل شی ۲ 

م لیس ذلك تماما . . كان بحدث نادرا . 

هل بحاولون ارغامه بهذه الطر بقة على الاعتراف ؟ هل نظرون 
الى ذلك السلولد باعتباره امرا غير مالوف ۲ . 

اظنك ستصر على انك لم تلق انتباها للانسة بیل شيرمان .. 
اطول الفترة التی اقامتها فى دارك ؟. 

بلعم + ء كلت لا أكاد آشعر بوجودها , 

الم تمرض قط يا سيد آشبی ؟. 

بالحصية حینما كنت طفلا. والتهاب رئوی مثذ عامين ققطاء 

ابدا .. قيما أعلم . بل ائنى اعتبر نفسى عاقلا تماما . 

ولعله كان مخطنّا وهو يحيب بتلك اللهجة . حقيقة انه فىمثابة 
(لدفاع عن نفسه ۰۰ ولكن اعداءه بتربصون به الفرص مس لحين 
پاسلحة كثيرة بجهلها .. لأنهم بمثلون القانون ۰ قهل تراهم بسلکون 
السبل الشريفة للبحث عن الجرم الحقیقی .. (م یدفعهم حقدعم 
علیه لخلق الادلةالتی تدبته لیجعلو! منه الضحية التی بتمطش‌الجتمع 
لدمائها ؟. 

ايسعون وراء العقاب ؟ حتی بهدأ بال الناس ومیئسسون فى 
طمانينة وأمان ؟. 

وهل ينظرون الى آشبى باعتباره الرجل الذى اصدر الجتمع 
حكمه عليه بلا مقدمات او مبررات . على حين كان الجرم فى نظر 


مه ۷ = 


السيد هولوى . رجل الشرطة الذى حنكته التجارب والايام ۰ بروج 
وتجىء وحول راسه هالة من نور ؟ء ولکنه بعد عام أو عشرة اعوام 
أو عشرين عاما أو اقل او اكثر وحين تتاح له‌نفس الظرو ف‌والفر صة 
اللائمة .. کرر جريمته مرة آخری .. ولو نظر کل فرد فى ذلك 
المجتمع فى داخل قلبه و فتش فى نفسه وضمره .۰ لوجد نقسبه 
معرضا لا حدث (شبی . 

كل ذلك محتمل .. ولكن لاذا بلصقون به ذلك الاتهام بانذات 
۰ دون غيره من افاضل الئاس ؟. 

حتى السيد حبس ناظر مدرسته .. الذى بعلم عن خلق .يه 
ما بعلم . لم يستنكر مثل تلك التهمة . فى غمضة عين نبذوه ٠‏ 
ولو استطاعوا لرجموه . حتى بقيموا فى اوسع الميادين تمثالا بو كد 
طهارتهم ونقاء سر برتهم !. 

- لا اظن آن هناك اسئلة أخرى اوجهها اليك ۰۰ 

ماذا سیصنعون به ؟ هل سیلقون عليه القبض فورا ؟ لم لا ؟ 
واحس بجفاف فى حلقه .. فقد كان بشعر بالذعر فعلا . بل لقد 
بدأ يلوم نفسه لجفاف لهجته مع قاضى التحقیق » فامشسال هولاء 
الناس يحبون من بحرك شعور العطف فى نفوسهم ۰ 

وها رايك با لويس ؟. 

تلك كانت الرة الأولى التی بنادی فیها ریان الطبیب النفسانی 
باسمه فى مواجهته .. لقد اطلق ريان القط من الحقبه اخیرا 5 
وكان يتحدث فى مرح .. بحمل بين طياته شيئًا من الصرامة , 

_ لابد انك سمعت بضیفنا با سيد آشبی .. فوسنر لوس‌من 
المع الاطباء النفسیین من المدرسة الحديثة » ولقد دعوته کصدیق 
لیحضر التحقیق فى هذه القضية . ولست ادری أية فكرة كونها 


وابتسم الطبيب وهو ينحنى فى ادب . وفى الثهابة قال ؟ 


وقال ريان فى شىء من الخرمكة: 

- أعتر ف بأنى شعرت بالارتیاح لانه کان معى اهدا واظرف من 
الرة السابقة . ففى المرة الاولى حینما شرعت فى استجوابه كان 
٠ه‏ فاضبا .. ثائر الاعصاب .. مما ترك فى نفسى اثرا سينا . 

ثم التفت الى آشبی واستطرد : 

شكرا با سيد آشبى ۰. وسوف استمر فى التحقيق حسبما 
تمليه على مقتضيات وظیفتی .. واود أن انتهى منه سرا . 

ومد بده . ولم بدر أن كانت علامة خر ام شرا.. ومد فوستر 
لويس يده المعروقة اليه ایضا .. 

ولم تخرج الآنسة من الغرفة الجانبية التى دخلته! لتكتب على 
الآلة الكاتبة . بيد ان الوقت كان متاخرا والبنی ساكناء . ومصابيح 
قليلة تضىء الممرات والردهة الامامية . 

ومضى آشبی فى حذر وقلبه يدق فى عنف .. انهم لا بنوون 
القبض عليه بكل تأكيد . وها هو ذا بخرج من الباب الامامی دون 
أن بجد أحدا قی انتظاره . او بلاحظ أن مخلوقا بتعقبه وهو بسي 
فى الطريق الرئيسى . 

وبدلا من أن بنطلق فورا الى سيارته . نظر حوالبه بحثا عن 
مشرب قريب ٠‏ 

لم يكن ظمآن .. وما كانت به حاجة حقيقية الى الشراب + بل 
. شعر بالرغبة فى ان بفعل شیثا لم بفعله من قبل .. فمند قليلأ 
حيئما لح نظرة استنکار من كريستين وهی توجه نظره الى عدم 
الاسراف فى الشراب .. عاندها فاحتسى كأسين من الو بسكى e‏ 
الواحدة تلو الاخری . 


وهل كانت حين الحفت فى أن ترافقه الى ابش فبلد .. الا 
مشفقة عليه من ان بقع تحت سوط الافراء .. فيغفل ما هو مقدم 
عليه ؟. 


ام لعلها كانت تتوقع أن يكون الاستجواب‌شاقا عنبفاء .وارادتة 
أن تكون بجواره تهون عليه وترقع من معنویاته ۰۰ وفى تفسىالوقتة 


= 1٩1 = 


آلثراب. انها كانت قليلة الثقة به .. متأثرة بالشمور العام 
للمجتمع الذى هی احد آفراده البارزین ۰۰ 

كانت تثق به نظربا » ولکن . الم تمر بها لحظات احست فبها 
پمثل ما احس به أبن عمها وستون ۰۰ أو حتی ریان ؟. 

لان ربان لم بوّمن ببراءته قط » رغم ما اظهره من مرح قی‌النهاية 
ولعله پنتظر ای هفوة بقع فيها حتی بوجه ضربته القاضية ۰ج 
الجنابات ۰ء 

وکان التلج قد بدا يسغط کقطع القطن الأبيض » وقد اغلقت 
التاجر أبوابها تاركة نوافد معروضاتها مضاءة للدعابة والاعلان ٠‏ 


ورای مشربا على الناصية .. لکنه مر به دون أن يدخل» حتی 
لا يقابل احدا من معارفه فهو راغب عن التحدث الى ای آنسان ٤‏ 
وربما كان ربان و فوستر لويس بجلسان بداخله لقربه من مکتبٍ 
قاضى التحقیق . واخیرا ولج مشربا فى نهاية الشارع ارتاحت له 
نفسه لدفء الکان وانواره الخافتة الهادئة ۰۰ ولم يكن قد دخلهايدا 
من قبل . 

وکان التلفزبون يعمل وعلی شاشته الفضية رجل خلف نضد 
صغير يقرا نشرة الاخبار ویرفع راسه من حين لآخر لینظر الى 
المستوعين .. وكان فى طرف المشرب رجلان أحدهما فى ياب 
العمال وهما بتحدثان فى العمارة والبناء. 


واتکا آشبى فوق نضد الشرب الطويل » ورمق زجاجات‌الخمور 
پنظرة فاحصة » ثم أشار الى نوع من الشراب لم یسبق له أن 
واه ۰ 

اهدا نوع جيد من الشراب ؟ ۰ 

لابد أن يكون كذ لك مادمنا نقدمه فى مثريئا ٠٠‏ 

ولن بستطیع مخلوق أن يتصور مقدار سرور آشبی لوجوده 
هناك . فهم لا يعلمون مثلا انه قد مرت اعوام طوبلة على آخر مرة 
دخل فيها مشربا . پل لمل ذلك لم بحدث فى حياته ٠.٠‏ سسوی 
مرنين ۰۰ 


سر = 


تتىه واحد جاب بضره قى ركن المشرج ». جهاز الحائى 
آلرجاجی الاسود وما بداخله من شتى الاغنیات والوسیقی الراقصة 
وحوله دائرة متحرکة من الصابیح اللونة » وكولا أن التلفز بون كان 
يعمل لنهض اليه ووضع فى ثقيه قطعة نقود ليسستمتع بعض 
آلاغنیات التی كانت تبعث فى نفسه النشسو؟ة والسرور ایام 
الشباب والصیا ۰۰ ۱ 

والشراب ابضا .. كان مذاقه غریبا فى فمه ۰۰ بختلف طعمة 
من ذاك الذی اعتاد آن شربه فى البيت ۰.۰ وهذا الساقى ذو 
لابتسامة المريضة الجذابة وسترته الناصعة البیاض .. کل ذلك 
ركان عالا محرما عليه .. اولا لانه زوج فاضل » وثانيا لانه مدرس 
يهذب النشء ۰۰ ومن واجبه أن بحترم نفسه قبل کل شىء وبحرم 
نفسه کل متعة أو لهو أو سر ور ۰۰ کانه لیس انسانا من لحم ودم 
وروح + له نفس الشمور والاحاسيس التى لوستون فوجان ..او 
ای صديق من اصدقاء كريستين 1. حتى كريستين كانت ترفه عن 
تفسها أحيانا فتذهب الى حفلات الكوكتيل دون أن بجد فى ذلك 
قضاضة .. ولم يخطر بباله قط أن يسألها ماذا شربت أو مع من 
جلست :۰ 

ولم بحرم عليه احد شيئًا .. بل هو الذی وضع نفسه فى ذلك 
القفص الحدیدی ۰ واختار الانطواء والعزلة بمحض اختیاره > 
وشرع تلك المحرمات لنفسه .. متخيلا انه بذلك يضم نفسه فى 
رتبة أسمى من غيره من عباد الله ٠‏ حين يتمسك بمبادىء الفضيلة 
والثرف ۰« 

ثم ۰۰ ماذا كانت النتيجة ؟ه 
القيود والاغلال كالطير الحبيس حینما تفتح له النافذة ویشم نسیم 
الحرية . انه بنفض. جناحیه فى عنف ويتأهب للانطلاگ ۰۰ 

وتنفس فى ارتیاح ۰ وهو ينظر حوالیه . كان قد أشار توا 
للساقى بان بعيد ملء کاسه . فهو الآن فى مشرب عام على الطريق] 
بمدينة لیتشفیلد على مسافة اثنى عشر ميلا من منزله وزوجته ٠‏ 
يملا رئتیه بتلك الرائحة الغريبة ۰۰ وبنظر الى وجوه غريبة لم برهاا 


د الل 


ویسمع ضحكات غريبة تصك اذنيه .. انه کالسفينة قطعت حبالها 
التی تربطها باليايسة فجاة . فانطلقت لا تلوى على شىء 

وکان الساقی نظر اليه وکائه سأله اذا كان بريد كأسا ثالثة 
لیغر قوا احزانهم فى الخمر © ولقد رای الكثير ين سهم نشدون على 
مشربه ۰ بعضهم ينتهى به الامر إلى الانخر اض فى البکاء الشدید 
۹ وألبعض الآخر تثور فيه غريزةالفتال فیتشاجرمع آی‌مخلوق , ٠‏ 

ولکنه .. لم يكن ینتمی الى أى من تلك النماذج البشرية » 

كم ترید 5 

دولارا وعشرين ستتيما .۰ 

وغادر المشرب .٠‏ ومع ذلك قلم نکن نوی العودة للدار (ae‏ 
فلربما كانت هذه آخر ليلة يتمتع فيها بالحرية والحياة قبل ان بقری 
ران القبض عليه ۰ اما ماذا بحدث عندئد ۰۰ فلا بدری تماما ie‏ 
سو ف بنكر الاتهام من أساسه » وسيكلف اکبر المحامين فى هارتفورد 
للدفاع عنه .. وهر واثق من انهم لن يجدوا دليلا واحدا ضده ٠‏ 

واذ انطلق فة فى الطربق .. تذكر شيلانيشان حينمامر بامرأة 
شابة ذات شعر ذهبى كانت تحمل على ذراعها طملة صفة . وادان 
راسه ليملا ناظريه بوجهها .. وكانت هی الاخری ذات عنق أبيض 
طو بل تحیل ۰۰ وتوقف برهة امحشو غليونه » فاكتغف انه يقف 
أمام مشر ب كبير د سطع بالاضواء « کافتربا » . وکان کل شىء فيه 
بتلالا بالبياض .. الجدران والوائد ونضد المشرب آلطسویل e:‏ 
الآنسة مولر تتناول طعامها .. وكانت توليه ظهرها . . وترتدى قبعة 
صغرة من الفراء وسترة انيقة محلاة بالفراء انضا ۰ 

ای شيطان جعله يدخل هذا الشرب ‏ کان يشعر فى اعماقه ان 
هذا أليوم بومه » يستطيع أن ب بستمتم فيه بكافة حقو قه ورغباتهالى 
مالا نهاية . . ينبغى أن بشرب کاس الحرية حتى الثمالة قبل ان 
تضموه بين جدران أربعة .. وكان بعلم حینما لثم جبهة زوجته ان 
ذلك المساء لن بعادله أى مساء مر به طوال حياته ۰۰ 

- كيف حالك با آنسة مور ؟. 


- ۱۳۲ 


ونظرت اليه مدهوشة .. وکانت كمسك بقطعة من السحة» 
الساخن . ٥‏ 

لم يبد عليها الذعر ۰۰ وربما ادهشها أن ترى رجلا مثله فی‌هذا 
المطعم .. 

لم لا ؟ وطلب قدحا من القهوة وبعض السجق .. وكان کلاهما 
بری الآخر فى المرآة الكبيرة خلف نضد المشرب ويبدو أن اانسة 
مولر كانت تعتبره مضحکا . ٠‏ ولم بقضبه ذلك . 

- اوجو الا تكون حانقا على رئیسی ۰۰ 

- ابدا .. على العکس من ذلك آنا اعلم أنه يؤدى واجبه ۰۰ 

- ثمة آخرون لا يرون رايك .. وعلی أى حال لقد خرجت من 
الامتحان بتفوق ۰۰ 

اتعتقدين ذلك ۰۶ 

بر حينما قابلتهما بعد انصرافك .. كان البشر بعلو وجهیهما ء 
وظننت أنك ذهبت الى منز لك . 

وما الذى جعلك تظنين ذنك ؟ 

لست ادری 55 لابد أن زوحتك تشعر بالقلق عليك ٠۰١‏ 
وتنتظرك . 

انها ليست قلقة على ٠٠‏ 

مه خسنا . . آذن . ريما بحسب المادة ٠‏ 

انك توحه اسئلة مضحكة .. اعتياذك التواجد فى بيتك ۰۰ 
اقلم اتصور ابدا ۰۰ 

- آنی من طراز الرجال الذين بسهرون فى المدينة فی‌مئل هذا 
الوقت . 

ب شىء من هذا القبیل ٠‏ 

ب ومع ذلك .. فقد غادرتمشربا منذ لحظات بعد أن جرعت 
زکاسين من الشراب ٠‏ 


_ کاسن بمفردك ؟. 
س لم اکن قد قابلتك لسوء الحظ ۰۰۰ اذا تضحكين 15 


الات 


ك ل شید ۰- وارجو أن نكف عن سوؤّالى م 

ne: bl 

م هل تذكرت شيا ببعث على الضحك 3« 

ووضعت يدها فوق وكبتيه فى غير كلفة وقالت) 

م آنا لا أصدق ما بزممه الناس عنك مه 

م وما الذی بزعمونه عنی آم 

م الا تعر ف 1. 

م ثقيل الدم ٠.1‏ 

س لم اقل ذلك ٠‏ 

م خشن الطباع ؟ جاد صارم ٠.3‏ 

ب بكل تأكيقة 

م وجل بصرح بصفة رسمية بانه لم بخن وجته آبدا ؟ء 

ولارب فى آنها كانت تنصت لا دار بينه وبين فاضی التحقیق) 
مها لم تدهش »© وکانت قد انتمت من طعامها وانهمكت فى 
طلاء شفتیها ٠٠‏ 

قالت ؛ 

س اترکك الآن ۰ يحب أن اعود الى بیتی ٠‏ 

SEDE 

سماذا 1م ۾ 

ب قلت لا ٠.‏ لقف وعدتنی أن تشاركيئى فى تناول کاس واحدة 

م لم أعدك بشىء . . انت الذى .ورم 

ب حستا ٠ه‏ مادمت انا الذى وعدت . . سوف احملك بعيدآ 
عن هنا ۰ . آما ذهبت ابدا الى مشرب الکوخ الصغر ؟ » ۱ 

لکنه فى هارتفورد اه 

ب بجوار هارتفورد . نعم . هل رأيته من قبل هم 

< نک 

ب هیا بثا ... 

ب أبعيد هو ؟. ۱ 

س أنه على مسافة نصق ساعة بالسيارة م 


= 


س بنبغی أن آخبر والدتی .» 

= فى وسعك أن تتصلى بها من هناك ۰» 

ولو سمعه انسان يتحدث بذلك الثبات وتلك اللقة › لاقسم 
كانه خبے بمثل هله الفامرات .. آما هو .. فكان يشعر فى قرارة 
نفسه بانه محتال ائيم ينصب الشراك لابقاع ضحيته .. 

سالته: 

ماذا لو هيت عاصفة وتعذرت عليئا العودة 3. 

'قاجابها جادا * 

- لن يبقى آمامنا سوى قضاء الليل ۰۰ فى الحديث والشراب, 

وجلل الثلج قمة سيارته بالبیاض ۰۰ وفتح لها الباب ۰۰ ولاول 
موة لس ساعدها وهو سامدها على الرکوب .. وعندئذ اکتشف 
آنه قد جرژ آخیرا وبکل تأكيد على أن بصحب امراة فى نزهة 
پالسیارة » 

ولم يكن قد اتصل بکریستین . ولابد انها سالت مله ربان فى 
مئزله .. ولکن .. لا ۰ آنها لن تفعل هذا حتی لا تجازف بتعر بضه 
للخطر .. ولاشك فى آنها قلقة لغيابه لا تمرف ما أصابه وانها تننار 
من دقيقة لاخری من خلال زجاج النافذة ۰۰ ولکنها لن تری من 
الطريق الظلم سوی قطع الثلج التی تملا الفضاء كا'فطن المنفوش » 
ونحى تلك الا نکار بعيدا عن باله . 

وکانت الفتاة تجلس بجواره ۰۰ قالت فى بساطة ؛ 

اصدقائى بدعوننی آنی ۰. 

الآن فقد اخطا حين ظن اسسمها بيجى او برتا او مثل ذلك 
السخف .. اما آنی فهو اسم موسیقی جمیل . 

- وانت ۰۰۰ صینسر . آنا اعرف ققد کتبته على 4 مرارا. ٠‏ 
والمشكلة هی آنى لست قادرة على اختصاره .. فمللا من غير 
الستساغ أن اقول 9 سين » . بماذا تدعوك زوجتك ؟. 

سینلسر ۰ 

قهمت ۰ 

اجل ۰۰ فهمت أن کر بستین ليست بائراة التی تداعب زوجها او 
قدموه بالقاب الطفو لة ۰۰ 


بت ۱۲0 


واصابه الفزع بغتة .. وخیل اليه ان كريستين تحدجهبنظراتها 
أصابه فزع حقيقى حتى انه شعر بالدماء تتجمد فى عروقه وخطر, 
بباله امر آخر . . ماذا لو شاهدهما احد الاصدقاء أو لمحهما شرطى 
فى متحنى الطريق ۰1 

ولكنها اساءت تفسير صمته وانکماشه م 


الفصل الرابع 


حبئما نظر الى الساعة الكبيرة فى المطعم آخرة مرة .. كانت 
عقريها سر الى العاشرة الا عشر دفالق ۰ ولا يدرى هل بلغ 
بكر سین القلق مداه فاتصلت بريان تسس أله عنه .. وهل تام 
ریان باخطار الشرطة للبحث عنه فاذا كانت قد تحتبت اثارة التاعب 
علانية .. فلعلها اقترضت سيارة أحد اصدقائها وخرحت بنفسها 
للبحث عنه 3.. ولکنها . حتی لو فعلت ذلك فأكبر الظن آنها قد 
عادت الآن لبيتها .ذلك لان لیتشفیلد ليست بالدننة التی تضل فيها 
قطة .. ولا بريد عدد الشارب فبها على ثلائة .. بالاضافة الى 
مطعمين . ولن بخطر بال احد أن يستفسر عنه فى تلك ١‏ الكافتريا ) 
ذات الجدران البيضاء التى اكل فيها السجق مع آنا مور ۰۰ 


ولم تفقده الخمر غقله .. وكان قد تناول ست أو سبع کلوس 
ولكنها لم تؤثر فى ادراكه وتفكيره .. بل ظل متمسالكا كامل قواه 
العقلية . وفى ذهئه صورة واضحة جلية للمو قف كله .. 

ولو انهم علموا بانه فى رققة سكرتيرة ربان . ما استفرق: الاش 
دقائق للعثور عليه . مع أن آنا مولر قد اتصلت بوالدتها تليفونيا من 
« كابينة » الشرب المسمى بالكوخ الصغير ولم يجسر ان برافقها الى 
الكابينة . . كذلك لم بسالها ان كانت قد ذكرت لامها مع من تمضی 
السهرة .. أو فى ای مكان .. الافضل له أن يكون حدرا ۰ه. 

قالت له فى همس: 


۳ 


'فتاة من الجراة بحيك تخرج معك الآن ۰۰ 


وكان المشرب يكاد يكون خاليا من الناس .. ولعله يمتلىء فى 
أمسيات الجمعة والسبت .. وظلا فترة من الوقت وکانهماو حیدان 
كان الساقى ابطالیا ذا شعر قصر أسود . 


ولقد توقع آشبی .. بعد ذلك التحقيق الذى اجری معالساقى 
پشان مصرع بيل ‏ أن بدقق الساقی النظر الیه»!و على الاقل يوجه 
اليه بعض الاسئلة . ولکن شيا من ذلك لم بحدث . ولابد ان منظر 
آنا كان مالو فا لا يدعو للشكت أو الريبة ۰ فقد كانت تتصرف فی‌حرية 
تامة كأنها فى دار‌ها ء 


ولم يكن فى استطاعتهما ‏ حيث كانا - أن بشاهدا ما بجری 
داخل المشرب . ولكن الساقى كان فى وسعه أن براهما خلال نافذة 
مفاصله وتوهم أن رجال الشرطة فى طريقهم اليه . لاك انهم 
ببحئون عنه الآن وشلیون كل حجر للعثور عليه ۰. وسيكون موقفه 
عصیبا اذ كيف نی له أن شقيی عن نفسه تهمة الهرب . أو على 
الاقل كيف قنع ريان والرأى العام .. انه ليس كما بدا فى أول 
الامر . . المدرس الحيى الخجول الذى لم بفکر أبدا فى خيائةزوجته 
ظول فترة زواجهما . والواقع .. أنه لم يبذل أى مجهود ليحول 
مجرى الاحداث .. فكلما طلبت آنا احدی الاغنبات » ذهب الى 
الآلة الموسيقية ليضع فى حلقها قطعة من النقود ۰۰ تلك الآلة التى 
طالا اثارت مشاعره وكان بحلم بها فى الماضى ه 

تری هل ببحث عنه رجال الشرطة حقا !۰ 

ومع ذلك فلن بخطر بفكر كريستين انه فى هذا اشرب مم مم 


'قتاة .. ويل له ! . ما كان بجدر به أن يأتى بها الى ذلك المكان , 


وحين دعاها الی کاس من الشراب لم يكن يتوقع انها ستقبل 
دعوته وتأخذها ماخذ الجد .. بل تتمادی معه على هذا النحو .رم 


ولقد حاول بصدق 3-5 عقب الكاس الأولي أن شنمها بضرورة 
عودتها الى الدار ٠‏ 


وصسالهاة 

ب اما خرجت ابدا مع ريان 7. 

وضحكت عاليا .. بطريقة لم برتح اليها .. ولكنها لم تجب م 
قالت له: 

- تنصرف ۰ 


وقبل ان يبرح الغرفة دقع الحساب للساقى ثم انطلق معها 
وقطعا المسافة المضاءة حيث تقف السيارات . 

وكان الثلج المتساقط کثیفا ناعما و کل شىء مجلل بالییاض 0۰ 
وحين فتح باب سيارته ٠.‏ شعر بقسوة البرودة تسرى فى چسمه 
من مقیض باب السيارة . ام لعلها أعصابه الثائرة التی جعلته برتعك 
فرقالا بردا؟. 

وومض فى ذهنه خاطر .. لم بستمر سوى ثانية واحدة ...أن 
الامر لا بعدو أن بكون شركا معدا له من ريان نقسه ۰۰ 

فقد تقف من لحظة لاخری احدى سيارات الشرطة بجواره 
وتمتد بد ثقيلة فتوضع على كتفه .. وقد آمنوا جميعا بارتكابة 
الجناية الاولی ۰ ۰ وان يستطيع ان ينطق بحر ف دفاعا عن نقسه آم 

والتصقت به الفتاة » ولکنه اقصاها عنه فى خشونة وعندئلا 
بدرت منها ضحكة ساخرة مازئة تحمل کل معانى الاحتقار هم 

كانت تر كله بقدمیها فى قسوة ووحشية ۰ ومقت شديك ند 

وربما كانت أقوى منه جسدا . ولكن ۰۰ فى ذلك المكان الضیق) 
الخلفى من السيارة . ٠‏ لم يكن فى وسمها المقاومة او التخاص ميم 
جسمه وهو يجثم فو ټها ٠.‏ 

وكان عنقها سميكا ۰۰ وعضلاته قوية .. على مكس عنق 


الرفیع الناعم لب » ذلك العنق الذی طالا تمنى ان لام 
فیضع اصایعه عليه ۰۰ 


. - ۸ 


ونحين خمدت حركتها .. عاد الى اشرب وحيدا . .. 

- شراب وصودا .. 

واتجه مباشرة الى مقصورة التليفون . وهو يتوقع ان بنظر 
اليه الساقى قى دهشة وفضول » ولکن الرجل لم ينتبه اليه لانه 
اکان مشفولا بالتحدث مع ابطالی آخر حدشا وديا » ریما كان هو 
بصاحب السيارة الکادبلاك التی تقف آمام الباب . 

وکان فى وصعه أن برآهما من المقصورة .. وان بری كذلك 
العمیل العملاق ذا الجثة الضخمة الذی كان تجلس على النشند 
صدشته هه 

صللی بمرکز الشرطة فى جوش . . من فضلك م 

هل تقصد مر كز الشرطة هنا فى هارتفورد [.. 

ولكنه أصر على طلبه ٠‏ 

۰ مکالة شخصية ٠.‏ 

واستفرق ذلك بعض الوقت . وکان بسمع عمال التلیفون 
بیتحدئون معا على الخط الطویل م 
اللازم ؟ فريل ٠‏ 
و 

ولکن اذا بهرب ۰ والي این ۰۲ 

هذه هى الطر مَة السهلة ۰۰ وف شعرون بانتصارهم .۰ 
وسیسعذهم ذلك .. وربما آنادهم الحادث فى تر فية 2 استثتائية..» 
مد أن پیزغ نجمهم فى سماء الجتمع ۰ 

- السید الضابط فى اجازة هذا الساء .. هل من رسالة 
تحب ابلاغها اليه ۰ 

سلا شکرا ۰+ انه موضوع « شخصی ۰۰ ساتصل به فى منزلهم 


كم كانت الساعة ؟ انه لم يحمل ساعته معه . وما کان فى وسعة 
من مكانه فى المقصورة ان بری ساعة الحائط فى المشرب ۰۰ يا الهى 
لو استطاع ان يجعل آفريل بطر اليه ! ٠‏ لكى بفوز به حيا قبل 
غیره !. ۱ 

وعثر على الرقم فى دليل التلیفون - وتنفس الصمداء حين 
سمع صوت آفربل ۰۰ 

قال له : 


ع آنا سیتسر آشبى ٠٠١‏ 

وكأنما كان بقول ۰۰ انا رئيس الولادات المتحدة .. وابتلع لعابه 
ثم أردف بسرعة: 

- انا الآن فى مشرب الكوخ الصفم بالقرب من هارتفورد ۰» 
واحب ان تحضر قبل غيرك لتقبض على ١‏ . 

ب هل أنت بمقردك ؟. 

الآن .. نعم ٠۰۰‏ 

ثم وضع المسماع .. ولقد كان يفضل لو ظلمكانه فىالمقتصورة 
بيد ان ذلك قد يجذب الانظار اليه . 

لاذا لا تصل بکرستین لقول لها .. وداعا .. لفد كانت نعم 
الزوجة التى ترعى زوجها رغم مساوئها .. ولم نکن تهب" ذنب فى 
ذلك .. ولابد انها تحلس الآن بجوار التلبفون .. وربما دق‌الجرس 
وحين تهرع اليه فى لهفة لا تسمع سوى انفاس تتردد فى اذنها 
من ذلك المحهول كما حدث مرارا ۰ 

ولكنه بدل أن بتصل بزوجته .. ذهب الى البار ورقع تفه 
قوق احد المقاعد العالية .. وكان الرجلان مازالا يتحدثان بالابطالية 
فأفقرغ نصف كأسه فى حلقه مرة واحدة . وحانت مله نظرة الى 
المرآة الكبرة امامه واذا به يلمح صورته بين زجاجات الخمود م 

ورمقه السکیر العاشق بنظرة طويلة وقال: 

هل استمتعت بو قت طيب با صديقى آم 
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وآشد ما کان بخشاه . . أن بكشفوا أمره قبل وصول آفريل. .. 
فاوما براسه وهو ببتسم ابتسامة باهتة .. وتحول الساقى نحوه 
کان ملاکما سابقا مفتول العضلات .. وظهر على ملامحه انه بفکر 
ببطء لیحل لفزا ما . وبدا کانه يجهد ذهنه فى تذ کر امر معين »ونظر 
الى الفر فة الخلفية من خلال النافذة الصغيرة . 

وما عاد .. قال شيئًا لصديقه الابطالی الذی كان ما بزالواقفا 
وقبعته المريضة فوق راسه. 
وهو فاقد الامل فى أن بجاب طلبه . 

وكان الساقى فى انتظار عودة صديعه حيث بعثه قى مهمة 
بالخارج . 

سوف تمضی عثر دقائق اخرى قبل ان پس ملیع آفريل 
الوصول .. حتى ولو استعمل جميع آلات التنبيه الحادة فى الدنيا 
كلها ٠۰‏ 

وتظاهر آشبى دأنه شرب من كأسه الفارغة .. بيد أن اسنانه 
كانت تصطك بحافة الکاس . ۱ 

ولم برفع الساقی بصره عنه .. ویدا کانه بتأهب .. وگانت له 
ذراعان یکسوهما الشعر . وفك عريض > وانف مجدوع کانما قد 
هوت عليه مطر فة فهشمته . 

ولم بسمع آشبی الباب حینما فتح . ولکنه احس بتیار الهواء 
آلبارد بصفع قفاه . ولم بجر على النظر وراءه وهو يمع الرجل 
الابطالی يتكلم فى لفة لم بفیمها .. وفی اهتمام بالغ ٠‏ 

وذلك ما كان بخشاه آشبی ۰۰ ان بصلآفریل أبدا فى الوقت 
الناسب ۰ 

والتف الساقی خلف النضد .. وعیناه مثبتتان عليه ..ولكنه 
لم يكن البادیء فى ضربه ۰۰ بل الابطالی ذو القبعة العريضة ۰۰ 
وکاد بسقط وهو بحاول الهبوط من مقعده ۰۰ وانهالت علیه‌اللکمات 
من کل صوب و 


۳۳۳ ۳ 5 


وحاول آشبیآن بقول لهما ! 

+ لقد دعوت الشرطة بنفسی ... 

ولكن أحدا لن بصدقه . فلم تعد هناك من بصدقه الآن ۰ عدا 
آنسانا واحدا .. هو الرجل الذى قتل بيل 1 8 

كانوا يضربونه فى عنف وقسوة .. وراسه يدور عقب كل ضربة 
اكأنها الزكيبة التى يتمرنون عليها فى اللاكمة » واندفع اليه الرچا 
من کل صوب e“.‏ وخلت المقاصير من ژبائنها هه ووقفت الفتياتا 
بجانبا ينظرن وقی عیونین دهشة . وربما تشف انضا ۰ 

وحيتما وصل الشابط آفریل 35 تسسبقه آلة التثبيه الحادة. 
ودفع الباب محاظا بائنين من رجال الشرظة الاقوياء كان مسبئسي 
آشبى ملقى على ظهره منذ فترة طوبلة أمام « البار » وهو جل ة 
هامدة .. وحطام کاسه متنائرة حوالیه ۰۰ وخيط من الدماءيتصل 
بين شفتیه ولارض ٠‏ 


« تمت ۲۲ 


عميئة قناة السويس 


تعلن هيئة قناة السويس « ادارة الأشغال » عن ظرح اعمال 
الصيانة والتشغيل السئوية المبيئة فيما بلى ويمكن الحصول على 
نسخة من مستندات كل عملية من مکتب الناقصات والعقود 
بادارة الاشغال بالاسماعيلية نظير دفع الرسم القرر قرين كل عملية 
وتقدم العطاءات داخل مظروفين يختم الداخلى منهما بال 
الاحمر ويذكر به اسم العملية وتاریخ فتح المظاريف و سنونالظروف 
الخارجى باسم السيد رئيس وعضو مجلس الادارة النتدب هيئة 
قناة السويس 2 ادارة الاشفال 6 بالاسماعيلية ٠.‏ 


تاريخ اش مصاریف فيمة تام 
افتح الظاریف الستندات | البريد ‏ الابتدائى 
ظهر يوم چيه ليم 

صيانة السسانی الائنين ۰ اجلية 


والتحسینات البسیطة ۱6/۰/۱۱ ۰ ۰2۷۵۰ عن کلقسم 
پبور سعید وبور فواد 


اسم العملية 


والاسماعيلية د 

صيانة السسخانات الائنين 8 إءماره مه جليها 
وافران البوتاجاز ببسودا 25/5/14 عن كل فم 
صضعيد والاسماعياية ۱ 

وپور توفيق 

صيانة واصلاح االات الائنين ۱ ۸ ره .0 جنيها 
الكاتية والحاسبة 11/0/۲۵ عن کل‌قسع 
ببورسعيد والاسماعيلية 

وبور توفيق | 


تنفیة اممسال مختلفة 
بداخل المنطقة الجمركية الائنین ۳ 
پیور سعید « اعضال ۱ /515/16 
صيانة الميتاء € ۲ 

كسح خزانات التحليل| الاربماء ‏ فى امدار. .م جنيها 
بمباتى الهيئة بالاسماعيلية| ۱6/۵/۲۰ 

توريدرمال خشنقوناممةا الاربماء | ۱ 
من محاجر الهيثة | 16/٥/٤۷‏ ل هه‌اد. رده چنیها 


مره ۵.۰ جنیه 


الدار القومية 
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